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المقدمة
إن الحمــد الله تعــالى وحــده، نحمــده ونــستعینه، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور 

ه االله فلا فضل له، ومن یـضلل فلـن تجـد لـه أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یهد
ًولیــا مرشــدا، وأســهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــه، وأشــهد أن محمــدا  ً ً

.عبده ورسوله، اللهم صلى وسلم وبارك علیه وعلى آله وصحبه أجمیعین
وبعد،،

ًوحقـوق العبـاد یتطلـب خلقـا -تعـالى-فإن المحافظة على حقـوق االله
ولا یختلـــف بـــاختلاف الأیـــام، لـــذا جـــاء الإســـلام یراقـــب مـــن ًثابتـــا لا یتغیـــر

ــــاد،  معتنقــــه أن یكــــون ذا ضــــمیر یقــــظ، تــــصان بــــه حقــــوق االله وحقــــوق العب
وتحرس به العمال من دواعى التفریط والإهمال، ومن ثم أوجب على المسلم 
ًأن یكون أمینـا، فالأمانـة فـى نظـر الـشارع الحكـیم واسـعة الدلالـة، حیـث إنهـا 

ًمعان شتى، مناطها جمیعا شعور المرء بتبعته فى كل یوكل إلیه، ترمز إلى
وٕادراكه الجازم بأنه مسئول عنه أمام االله سـبحانه وتعـالى، وذلـك علـى النحـو 

كلكـم راع وكلكـم مـسئول عـن : (الذى فضله الحـدیث الـشریف، حیـث قـال 
رعیته، فالإمام راع ومـسئول عـن رعیتـه، والرجـل راع فـى أهلـه ومـسئول عـن 
رعیتــه، والمــرأة فربیــت زوجهــا راعیــة ومــسئولة عــن رعیتهــا، والخــادم فــى مــال 

.)١()سیده راع وهو مسئول عن رعیته

طبعــــة دار -٣/٦٣١ًبــــاب قــــوا أنفــــسكم وأهلــــیكم نــــارا -كتــــاب النكــــاح-صــــحیح البخــــارى)١(
.الحدیث
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أد الأمانـــــة إلـــــى مـــــن ائمتنـــــك، ولا تخـــــن مـــــن : (فـــــى حیـــــث آخـــــروقولـــــه 
.)١()خانك

ومــن هنــا كانــت ؟؟؟ البحــث فــى هــذا الموضــوع عامــة، وفــى جرئیــة مرتبطــة 
؛ لأنها من الأمانات التى أوجب )الودیعة(هى بالمعاملات الواقعیة خاصة، و

الــــشارع المحافظــــة علیهـــــا ورعایتهــــا، لـــــذا جــــاءت الآیـــــات القرآنیــــة الكثیـــــرة، 
ًوالأحادیــث النبویـــة المختلفـــة تحــث علـــى المحافظـــة علــى الأمانـــات عمومـــا، 

: قال تعالى، ًوعلى الودیعة خصوصا
١-ِفــإن أَمــن بعــضكم بعــضا فلیــؤد الــذ َّ ِِّ َ ُ َ ُ َْ ًَ َْ ُْ َ ْ َي اؤتمــنِ ِ ُ ُأَمانتــهْ َ َ َولیتــق اللــه َ ََّ ِ َّ ْ َ

ُربه َّ َ
)٢(

َإن الله یأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أَهلها: تعالىوقال -٢ ْ ُِ ِ َّْ َِ َِ َ َُ ُّ َُ ُ ْ ََّ َ)٣(.
َیا أَیها الـذین آمنـوا لا تخونـوا اللـه: تعالىوقال -٣ ََّ ِ َُّ ُُ َ َ َ َ َ َوالرسـولُّ ُ َّ ُوتخونـوا َ ُ َ َ

ْأَماناتكم ُ ِ َ ْوأَنَ َتم تعلمونَ ُ َ ْ َ ُْ)٤(.
من نفـس عـن مـؤمن :(ما سبق ذكره، وقوله : ووجه الدلالة من الأحادیث 

كربـة مــن كــرب الـدنیا نفــس االله عنــه كربـه مــن كــرب یـوم القیامــة، ومــن یــسر 

، المكتبـــة ٣/٢٩٠بـــاب الرجـــل یأخـــذ حقـــه مـــن تحـــت یـــده -كتـــاب البیـــوع-ســـنن أبـــى داود)١(
هذا حـدیث : ، وقال٣/٥٥٥باب حدثنا أبو كریب -لترمذى، كتاب البیوعالعصریة، وسنن ا

صــحیح علــى شــرط : ، وقــال٢/٥٧غریــب، المــستدرك علــى الــصحیحین یحــاكم النیــسابورى 
. مسلم

).٣٨٣(سورة البقرة من الآیة )٢(
)٥٨(سورة النساء من الآیة )٣(
).٧٢(سورة الأنفال الآیة )٤(
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، واالله فـى عـون العبـد ........على معسر یسر االله علیـه فـى الـدنیا والآخـرة،
. )١()ما كان العبد فى عون أخیه

ٕآیة المنافق ثلاثة، إذا حـدث كـذب، واذا وعـد أخلـف، واذا أؤتمـن : (له وقو ٕ
.)٢()خان

ًفهــذه الآیــات والآحادیــث وغیرهــا كثیــر جــدا مــن ناحیــة، ثــم مــا یحــصل مكــن 
كثیــر مــن النــاس مــن التلاعــب بالودیعــة مالانتفــاع بهــا بــشتى أنــواع الانتفــاع 

لـك، أو كانـت تلبـى خاصة إذا كانت ماثلة أمامه كالسیارات والدواب ونحـو ذ
حاجـــة ماســـة لدیـــه وخـــى حاضـــرة كـــالنقود وغیرهـــا، فإننـــا نجـــد أن هـــؤلاء لا 
ًیجـدون حرجـا فـى التــصرف فیهـا بـاى نـوع مــن أنـواع التـصرف، وخاصــة إذا 
كــان یجـــد فـــى نفـــسه أن صـــاحبها طیــب القلـــب، أو لـــه معـــه زمالـــه، أو كـــان 

أو تــضررت َالمــودع لدیــه یجــد فــى نفــسه أنــه فتــى تلفــت الودیعــة أو ضــاعت
فإنه على استعداد ومقدرة مالیة على التعویض عنها من ناحیـة أخـرى، وهـذا 
تفكیــر خــاطئ وتــصرف مــشین، إذ أن مجــرد إخــراج الودیعــة مــن حرزهــا هــو 
انتهــاك لهــا یوجــب الإثــم، كمــا یوجــب الــضمان علــى المــودع لدیــه، كــل هــذا 

نتفـــاع وغیـــره جعلنـــى أو حـــاول أن أبـــین فـــى هـــذا البحـــث مـــدى مـــشروعیة الا
ًبالودیعة من جوانبه المختلفة ابتـداء مـن حكـم حفظهـا والأثـر المترتـب علیـه، 
ًوموقــف الفقهــاء مــن نیــة الانتفــاع ووصــولا إلــى الودیعــة فــى الــنظم المــصرفیة 

والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القـرآن وعلـى الـذكر -كتاب الذكر-صحیح مسلم)١(
.طبعة دار إحیاء التراث العربى-٤/٢٠٧٤

-، وصحیح مسلم١/٤١باب علامات المنافق -كتاب الإیمان والشرائع-صحیح البخارى)٢(
.١/٨٧باب خصال المنافق -كتاب الإیمان
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ًالمعاصرة، مبینا موقف الفقهاء فى كل مسألة مع الأدلة والمناقشة والترجیح، 
ومن خـلال هـذه ، علیها من فوائدثم التكییف الفقهى لهذه الودائع وما یترتب

: المقدمة أتحدث عن الأمور الآتیة 
:أهمیة الموضوع وسبب اختیاره -أولا

:ترجع أهمیة الموضوع وسبب اختیاره إلى عدة أمور من اهمها ما یلى
ــــاع -١ ــــسار حــــول حكــــم التــــصرف والانتف كثــــرة الأســــئلة التــــى ت

.بالودیعة، سواء أكان ذلك بإذن من صاحبها أم لا
كم الربح الناتج عن هـذا التـصرف، لمـن یكـون؟ هـل یكـون ح-٢

للمودع أم للمودع لدیه، أم بینهما، وكیف ذلك؟
ــــداع أمــــوالهم ومــــدخراتهم فــــى -٣ حاجــــة النــــاس الماســــة إلــــى إی

المصارف، سواء أكان ذلك للحفاظ علیها، ام الحصول على 
.عوائد من ورائها

وك والتـى بیان موقف الفقهـاء مـن الأمـوال المـستثمرة فـى البنـ-٤
یطلقون علیهـا لفـظ ودائـع، هـل تأخـذ حكـم الودیعـة الـشرعیة، 

.ًأم هى معاملات ربویة محرمة شرعا
جمع ما یتعلق بهذا الموضوع فى بحث مستقل بحیث یسهل -٥

علــى طالــب لعلــم والباحــث الوصــول إلیــه، ثــم المــساهمة فــى 
-إن وجد-إثراء المكتبة الفقهیة بمبحث یكمل جانب النقص

.ه الموضوعاتفى مثل هذ
:منهج البحث وخطته -ثانیا

:أما عن منهج البحث فهو كالتالى
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ًتــــصورا لمــــسألة المــــراد بحثهــــا تــــصورا دقیقــــا قبــــل بیــــان حكمهــــا، -أ ً
.لیتضح المقصود من دراستها

إذا كانـــت المـــسألة مـــن مواضـــع الاتفـــاق فـــأذكر حكمهـــا مـــع -ب
.الدلیل، ثم توثیق الاتفاق من مكانه المعتبرة

نــت المــسألة مــن مــسائل الخــلاف فــأذكر أقــوال الفقهــاء إذا كا-ت
فیهــا مــع دلیــل كــل قــول والمناقــشة إن وجــدت ثــم التــرجیح حــسب قــوة 

.ًالدلیل، موثقا كل ذلك من مظانه المعتبرة
الاعتمـــــاد علـــــى أمهـــــات المـــــصادر والمراجـــــع فـــــى التحریـــــر -ث

.والتوثیق والتخریج
یـــــث مـــــن غـــــرو الآیـــــات القرآنیـــــة إلـــــى ســـــورها، ثـــــم تخـــــریج الحاد-ج

.مصادرها الأصلیة ما أمكن ذلك
.الاعتناء بقواعد اللغة العربیة والإملاء والترقیم-ح
.ذیلت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التى توصلت إلیها-خ

:وأما عن خطته فهى كالتالى-ثالثا
.اقتضت طبیعة البحث أن یقسم إلى تمهید وثلاثة مباحث وخاتمة

:على ما یأتىویشتمل: التمهید: ًأولا
.تعریف الودیعة ومشروعیتها-١
.موقف الفقهاء من قبول الودیعة-٢

:المباحث: ًثانیا
.حكم حفظ الودیعة وكیفیته والأثر المرتب علیه: المبحث الأول

:وفیه ثلاثة مطالب
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.حفظ الودیعة وكیفیته:المطلب الأول
.حكم إیداع الودیعة عند الغیر: المطلب الثانى
.الأثر المرتب على التقصیر فى الحفظ: المطلب الثالث
.حكم الانتفاع بالودیعة والأثر المرتب علیه: المبحث الثانى

:وفیه ثلاثة مطالب
.الانتفاع بالودیعة عن طریق الاستعمال: المطلب الأول
.الانتفاع بالودیعة عن طریق الانفاق: المطلب الثانى
.جارالانتفاع بالودیعة عن طریق الات: المطلب الثالث
.حكم الودیعة فى النظم المصرفیة المعاصرة: المبحث الثالث

:وفیه ثلاثة مطالب
.تعریف الودیعة المصرفیة وبیان أهمیتها وأنواعها: المطلب الأول
.الودانئع المصرفیة والتكیف الفقهى لها: المطلب الثانى
.حكم الفائدة الناتجة عن هذه الودائع:المطلب الثالث

.وتتضمن أهم النمتائج التى اشتمل علیها البحث: ىالخاتم: ًثالثا
:وتشتمل على ما یأتى: الفهارس: ًرابعا

.فهرس المراجع والمصادر-١
. فهرس تفصیلي لموضوع البحث-٢
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التمهید
:ویشتمل على ما یأتى

.تعریف الودیعة ومشروعیتها: ًأولا
موقف الفقهاء من قبول الودیعة: ًثانیا
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:تعریف الودیعة : ًأولا
تطلق على ما وضع عند غیـر مالـك لیحفظـه، وهـى : وهى فى اللغة)١

أى دفعــه إلیــه لیكــون ودیعــة عنــده، : ًمفــرد ودائــع، یقــال أودعــه مــالا
ًوأودعه مالا أیـضا قبلـه منـه ودیعـة، لهـذا فهـى مـن أسـماء الأضـراد، :ً

.  )١(كما تستعمل فى أعطاء المال لحفظه وفى قبوله
دفعــه إلیـــه لیكــون ودیعـــة، : ًاســتودعه مـــالا وأوعــه إیـــاه

.)٢(قبل منه الودیعة: وأودعه
اختلفـت وجهـة نظـر الفقهـاء فـى التعریـف الـشرعى : وفى الاصطلاح)٢

ًللودیعــة وذلــك نظــرا لإخــتلافهم فــى معناهــا، حیــث تطلــق ثــارة علــى 
التعـاریف الشئ المـودع، وأخـرى علـى الإیـداع، وفیمـا یلـى نبـین هـذه 

:وذلك على النحو التالى
مـا یتـرك : علـى اعتبـار أنهـا الـشئ المـودع بأنهـا

.ًعند الأمین للحفظ سواء اكان مالا أم غیره

م ٢٠٠٣هـــــ ١٤٢٤القــــاهرة -طبعــــة دار الحــــدیث-٣٨٢للــــرازى صـــــ -مختــــار الــــصحاح)١(
.م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤-٦٦٤، ٦٦٣مادة ودع صـ -المعجم الوجیز

.طبعة دار المعارف-٨/٣٨٦لابن منظور -لسان العرب)٢(
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ًتـــسلیط المالــك غیــره علـــى حفــظ مالــه وصـــریحا أو : وباعتبــار الإیــداع بأنهــا
.)١(دلالة
مـال وكـل علـى : مـودع بأنهـاباعتبـار الـشئ ال

.مجرد حفظه
.)٢(توكیل بحفظ مال: وباعتبار الإیداع بأنها

المال او المختص : باعتبار الشئ المودع بانها
: المحتــرم الــذى یوضــع عنــد الغیــر لحفظــه لــصاحبه وباعتبــار الإیــداع بأنهــا

. )٣(توكیل بحفظ المملوك أو مختص
اسم للمـال المخـتص : بمعنى الشئ المودع بأنهم

توكیل فـى : المحترم المدفوع إلى من یحفظه بلاعوض وبمعنى الإیداع بأنها
.)١(ًحفظ مملوك أو محترم تبرعا من الحافظ

لعبــد االله ابــن الــشیخ محمــد بــن ســلیمان المعــروف -مجمــع الأنهــر فــى شــرح ملفقــى الأبحــر)١(
طبعة ومكتبة محمـد علـى -٢/٢٥٣للحصكفى -بداماد التراث العربى، شرح الدر المحتار
هـــــ ١٤١١الطبعـــة الأولـــى -٩/١٣١-للعینـــى-صـــبیح وأولاده، النیابـــة فـــى شـــرح الهدایــــة

.لبنان-بیروت-الطبعة الثانیة دار الفكر-م١٩٩٠
طبعـة -٣/٤١٩لشمس الدین محمـد عرفـه الدسـوقى -حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر)٢(

ومـــا ٥/١١٣للزرقـــانى -قـــانى علـــى مختـــصر خلیـــلدار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، شـــرح الزر
.طبعة دار الفكر-بعدها

طبعـة المكتــب الإسـلامى، كفایـة الأخبــار -٦/٣٢٤لابـن شــرف النـووى -روضـة الطـالبین)٣(
منــشورات المكتبــة -الطبعــة الثالثــة-٢/٧للحــصنى الدمــشقى -فــى حــل غایــة الاختــصار
دار الفكــر، مغنــى المحتــاج إلــى -٧/٩٨لابــن حجــر الهیثمــى -العــصریة، تحفــة المحتــاج
ـــــاظ المنهـــــاج ـــــشربینى، -معرفـــــة ألف ـــــب ال ـــــع ة دار الحـــــدیث-٤/١٤١الخطی ـــــاهرة -طب الق

.م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧
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تـرك مـال مـع حـافظ : بمعنى الشئ المـودع بانهـا
.)٢(اعبلا أجرة، ولم یعرفوها بمعنى الإید

اسـتنبابة فـى حفـظ مـال، : بمعنـى الإیـداع بأنهـا
.)٣(ولم یعرفوها بمعنى الشئ المودع


بعــد عــرض وبیــان وجهــة نظــر الفقهــاء فــى التعریــف الــشرعى للودیعــة، ســواء 
كــان التعریــف بمعنــى الــشئ المــودع أو الإیــداع، یتــضح أن التعریــف الأولــى 

هو تعریف الحنفیة، حیث أجـازوا الودیعـة سـواء أكانـت -واالله أعلم-بولبالق
ًمـــالا أم غیـــر مـــال، وهـــذا هـــو المطلـــوب لأنـــه الغالـــب المـــراد، كمـــا أجازوهـــا 
صراحة أو دلالة وذلك لحاجة الناس إلـى ذلـك، لمـا فیـه مـن البـر والمعـروف 

ِِّوتعاونوا على البر: المأمور به فى قول االله تعالى َ َ ُ َ ََ َوالتقوىَ ََّْ)٤( .


طبعـة المكتـب الإسـلامى، كـشاف -٥/٢١٣لابـن مفلـح الحنبلـى -المبدع فى شـرح المقنـع)١(
.طبعة دار الفكر-٥/١٨٥للبهوتى -القناع

طبعــة دالــر -٥/١٦٧لابــن المرتــضى -ع المــذاهب علمــاء المــصارالبحــر الزخــار الجــام)٢(
.القاهرة-الكتاب الإسلامى

.بیروت-طبعة دار الأضواء-٢/١٦٣للحلى -شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام)٣(
وهو أمر لجمیع الخلق بالتعاون : قال الإمام القرطبى رحمه االله) ٢(سورة المائدة من الآیة )٤(

ًبر والتقوى، أى لیعـین بعـضكم بعـضا، وتحـاثوا علـى مـا أمـر االله تعـالى واعملـوا بـه، على ال
للإمــــام القرطبــــى -الجــــامع لأحكــــام القــــرآن-وانتهــــوا إلــــى مــــا نهــــى االله عنــــه وامتنعــــوا منــــه

/ محمد إبراهیم الحفناوى، د/ تحقیق د-م٢٠٠٦هـ ١٤٢٨-دار الحدیث القاهرة-٣/٤٢٥
.محمود حامد عفان
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أتفــــق الفقهــــاء علــــى أن الودیعــــة جــــائزة ومــــشروعة، وقــــد ثبتــــت مــــشروعیتها 
.بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

ِّوتعاونوا علـى البـر:قال تعالى: الكتاب-١ ِ َ َ ُ َ ََ َوالتقـوىَ ََّْ)وقولـه تعـالى)١: َّإن ِ
ْالله یأمركم  ُُ ُ ْ َ َ َأَن تؤدوا الأمانات إلى أَهلهاَّ ِ ِْ َِ َ َ َ ُّ َُ)٢(.

ٕفهذه الآیة وان كانت نزلت فى رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، فهـى 
الودیعــة واللفظــة والــرهن : عامــة فــى جمیــع الأمانــات، وأمهاتهــا فــى الأحكــام

.   )٣(والعاریة، وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
َفإن أَمـن بعـضكم بعـضا فلیـؤد الـذي اؤتمـن:وقوله تعالى َِ ِ َّ ُِ ْ ْ ِّْ َ ُ َ ُ َْ ًَ َُ ْ ُأَمانتـهِ َ َ َولیتـق اللـه َ ََّ ِ َّ ْ َ

ُربه َّ َ
)٤(.

أد الأمانــة :(قــال رســول االله : قــالمــا روى عــن ابــى هریــرة : الــسنة-٢
. )٥()إلى من ائمتنك، ولا تخن من خانك

ن نفس عـن مـؤمن م: (قال رسول االله: قالوفى حدیث آخر من روایته
كربـه مــن كــرب الـدنیا نفــس االله عنــه كربـه مــن كــرب یـوم القیامــة، ومــن یــسر 

والأظهـر فـى الآیـة أنهـا عامـة فـى جمیـع : (قال الإمام القرطبـى) ٢(المائدة من الآیة سورة)١(
النـاس، فهـى تنـاول الـولاة فیمــا إیـل إلـیهم مـن الأمانــة فـى قـسمة الأمـوال ورد المظالموالعــدل 
فـــى الحكومـــات، وهـــذا اختیـــار الطبـــرى، وتتنـــاول مـــن دونهـــم مـــن النـــاس فـــى حفـــظ الودائـــع 

.٣/٢٢٧الجامع لأحكام القرآن ) وغیر ذلكوالتحرز فى الشهادات 
).٥٨(سورة النساء من الآیة )٢(
ـــاج ٣/٢٢٧للإمـــام القرطبـــى -الجـــامع لأحكـــام القـــرآن)٣( ، الموســـوعة ٤/١٣١، مغنـــى المحت

م طبعـة وزارة الأوقـاف والـشئون ٢٠٠٥هــ ١٤٢٥الطبعة الأولـى -٦/٤٣الفقهیة المعاصرة 
.الكویت-الإسلامیة

).٣٨٣(ة من الآیة سورة البقر)٤(
٣ص: سبق تخریجه )٥(
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، واالله فــى عــون العبــد مــا ...علــى معــسر یــشیر االله علیــه فــى الــدنیا والآخــرة 
.  )١()كان العبد فى عون أخیه

فقــد أجمـع العلمــاء فـى كــل عـصر علــى جــواز : الإجمـاع-٣
.)٢(هاالإیداع والإستیداع، والعبرة تقتضی

ان بالنـــاس حاجـــة وضـــرورة إلیهـــا، فقـــد نظـــرأ : المعقـــول-٤
على الإنسان أحوال یكـون فیهـا غیـر قـادر علـى حفـظ مالـه، 
إمـــا لفقـــد المكـــان، او لعـــدم الإمكـــان، ویكـــون عنـــد غیـــره مـــن 

.)٣(إخوانه القدرة على حفظ ماله
لهــذا أبــاح الإســلام الودیعــة لحفــظ المــال مــن جهــة، وكــسب الأجــرة مــن جهــة 

.دع لدیه، لأن فى حفظها لأخیة ثواب عظیمالمو
.موقف الفقهاء من قبول الودیعة: ًثانیا

یمكــن القــول بــأن قبــول الودیعــة مــستحب، وذلــك لمــن علــم مــن نفــسه المانــة 
وعنده القدرة على حفظها؛ لأنه مـن التعـاون علـى البـر والتقـوى، وفیهـا ثـواب 

م مـن نفـسه الأمانـة جزیل، وتكون مـن جـائز التـصرف لمثلـه، أمـا مـن لـم یعلـ
.أو القدرة على حفظها فلا تقبلها



٣ص: الحدیث سبق تخریجه )١(
-م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى -٦/٣٣٠لابن المنذر -الإشراف على مذاهب العلماء)٢(

ــــة ــــة الثقاف ــــن قدامــــة -رأس الخیمــــة-الناشــــر مكتب ــــى لاب الإمــــارات العربیــــة المتحــــدة، المغن
.٤/١٣١، مغنى المحتاج ٩/٢٥٦

.٤/١٣١المحتاج مغنى)٣(
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؛ لأنهـا مـن بـاب )١(إن قبـول الوردیعـة مـستجب: حیـث قـالوا
ِِّ◌تعاونوا على البر: لقوله تعالى)٢(الإعانة، وهى مندوبة َ َ ُ َ َ َ َوالتقوىَ َولاََّْ ُتعاونوا َ َ َ َ

ِْعلى الإثم َِ ِوالعدوانَ َ َْ ُ ْ)٣(

واالله فـــى عـــون العبـــد مـــا كـــان العبـــد فـــى عـــون : (... فـــى الحـــدیثوقولـــه 
.)٤()أخیه
إن حكم الودیعة مـن حیـث ذاتهـا الإباحـة فـى : حیث قالوا

، غیــر أنــه قــد یعــرض وجوبهــا فــى حــال )٥(حــق الفاعــل والقابــل علــى الــسواء
عـــل إذا خـــشى ضـــیاعها، أو هلاكهـــا إن لـــم یودعهـــا مـــع وجـــود قابـــل لهـــا الفا

ما رغـب فیـه الـشارع : اسم الماشرع زیادة على الفرض والواجبات، وقیل هو: المستحب هو)١(
ًالفعــل غیــر الكـف المطلــوب طلبــا : ولـم یوجبــه، والمــستحب والتتطـوع والــسنة والحــسن والنقـل

محمــود عبــدالرحمن / د٣/٢٧٦معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهیــة . جــازم=   = غیــر 
.طبعة دار الفضیلة-منعمعبدال

اســــم الفعــــل مــــدعو إلیــــه علــــى طریــــق الاســــتحباب والترغیــــب، دون الحــــتم : المنــــدوب هــــو)٢(
معجـم المـصطلحات والألفــاظ . مـا ثیـاب علـى فعلــه ولا یعاقـب علـى تركـه: والإیجـاب، وقیـل

.٣/٣٦٢الفقهیة 
).٢(سورة المائدة من الآیة )٣(
.الحدیث سبق تخریجه)٤(

دامـاء -طبعة دار المعرفة، مجمع الأنهر-١١/١٠٨للسرخسى -المبسوط-لكفى ذ: وینظر
. ٤/٤٩٤، حاشیة رد المحتار ٢/٨٣٣أفندى 

أبحتـك الـشئ أى احللتهلـك، والمبـاح خـلاف : الإحلال، یقـال: المراد بالإجابة هى فى اللغة)٥(
.المحظور

إذ هــوى التخییــر بــین والــصحیح أنهــا خطــاب تــسویة، فهــو حكــم شــرعى،: قــال الفهــرى: ًوشــرعا
معجــم -الفعـل والتــرك المتوقــف وجــوده وغیــره مــن الحكـم علــى الــشرع ورفــع الإباحــة والفــسخ

.٣٤، ١/٣٣المصطلحات والألفاظ الفقهیة 
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ًوحرمتهــا إذا كــان المــال مغــصوبا، أو مــسروقا لوجــود )١(قــادر علــى حفظهــا ً
.)٢(المبادرة إلى ردها للمالك

یـستحب لمـن قـدر علـى حفـظ الودیعـة وأداء : حیـث قـالوا
ون المأمور بـه، فـإن لـم یكـن هنـاك مـن الأمانة فیها أن یقبلها؛ لأنه من التعا

أى -یصلح لذلك غیره وخاف إن لم یقبل أن تهلك تعین علیه نأصل قبولهـا
یلزمـــه بعینهـــا، لأن حرمـــه مـــال المـــسلم كحرمـــة دمـــه، ولكـــن دون أن یتلـــف 
منفعـــة نفـــسه وحـــرزه فـــى الحفـــظ مـــن غیـــر عـــوض، كمـــا فـــى أداء الـــشهادة 

. )٣(بالأجرة

.اللازوم والثبات: الواجب فى اللغة)١(
بأنــه : الواجــب مــا ثیــاب علــى فعلــه ویعاقــب علــى تركــه، وقیــل: قــالابن الــسمعانى: ًواصــطلاحا

ًعل الذى طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما، وهو مقتـضى كـلام البیـضاوى وابـن الف ً
.  ٤٦٠، ٣/٤٥٩معجم المصطلحات والأفاظ الفقهیة . السبكى والشیخ زكریا وغیرهم

.الممنوع، والحرمة والحرمان والتحریم هو المنع: الحرمة فى اللغة)٢(
علــه، ویرادفــه المحظــور والمعــصیة والــذنب، مــا ثیــاب علــى تركــه ویعاقــب علــى ف: وفــى الــشرع

ٕوالحـــرام ضـــد الواجـــب، وانمـــا كـــان ضـــده باعتبـــار تقـــسیم احكـــام التكلیـــف، والا فـــالحرام فـــى  ٕ
الحقیقة ضد الحلا، إذ یقال هذا حلال وهذا حرام، كما فة قوله تعالى فى سورة النحل الآیة 

)١١٦ :(َولا َتقولـــوا لمـــا تـــصف أَلـــسنتكم الكـــَ ُُ ُ َ ََ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ٌذب هـــذا حـــلالُ َ ََ َ ٌوهـــذا حـــرامِ َ َ َ َ َ.... معجـــم
، ٣/٢٣٤حاشیة الدسوقى مـع الـشرح الكبیـر ٥٦٠، ١/٥٥٩المصطلحات والألفاظ الفقهیة 

طبعـــة دار الكتـــاب -٦٤٢لابــن حـــزى صـــ -، القـــوانین الفقهیـــة٣/٣٥٤شــرح مـــنح الجلیــل 
.العربى

یـــة، تحفـــة المحتـــاج بـــشرح طبعـــة دار إحیـــاء الكتـــب العرب–١٨١، ٣/١٨٠حاشـــیة قلیـــوبى )٣(
.٣/٣٦٢دار صادر، الوجیز للإمام الغزالى -١٠٠-٧/٩٩ابن حجر الهیثمى -المنهاج
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ولو تعین علیه قبول الودیعة فلم یقبلها وتلفـت : (اللهقال الإمام النووى رحمه ا
.)١()فهو عاص ولا ضمان علیه؛ لأنه لم یلتزم الحفظ

إن قبولهـا مـستحب لمـن علــم مـن نفـسه أنـه ثقــة : حیـث قــالوا: الحنابلـة: ًرابعـا
ًقــادر علــى حفظهــا، ویكــره لغیــره؛ لأن فیــه تغریــرا بــصاحبها، إلا أن یرضــى 

.)٢(كان لا یعلمه لانتفاء التغریرربها بعد إعلامه بذلك إن
هل عقد الودیعة جائز أم لازم؟-ًوبناء على ما تقدم یمكن التساؤل-هذا

یمكـن القــول بــأن الفقهــاء متفقــون علـى أن عقــد الودیعــة جــائز غیــر لازم مــن 
الجانبین، وعلیه فللمودع أن یطالب بودیعة في أي وقت شـاء ولـیس للمـودع 

ًر عــذر، والا كــان ضــامنا لهــا لتقــصیره فــى الــرد، لدیــه التــأخر فــى ردهــا بغیــ ٕ
ًوللمودع لدیه أیضا أن یرد الودیعة فى شـاء؛ لأنـه متبـرع بحفظهـا فـلا یمكـن 

.إلزامه بشئ دخل فیه على سبیل التبرع
ًوهذا كله فى حال ما إذا كانت الودیعة تبرعا محضا .أى بغیر أجر-ً

تفـق علیهـا؛ لأن العقـد تحـول أما إذا كانت بـأجر فإنـه یلـزم بحفظهـا المـدة الم
من ودیعة إلى إجارة، إذ العبرة فـى العقـود بمعانیهـا لا بألفاظهـا، وهـذا یماثـل 

.)٣(إیداع الأموال والحلى فى خزائن البنوك مقابل أجر

).دار المعرفة(دار الفكر -١٤/٣٤٣للشیخ محمد نجیب المطیعى -تكملة المجموع شرح المهذب)١(
ـــى)٢( ـــن قدامـــة -المغن ـــشرح زاد المـــستقنع٩/٦٥٢لاب ـــع ل الطبعـــة ٣٣٠للبهـــوتى صــــ-، الـــروض المرب

.المنصورة-القاهرة-دار القید الجدیدة-م٢٠١٤هـ ١٤٣٥الأولى 
، روضــة ٣٢١ابــن جــزى صـــ -دار الكتــب العلمیــة، القــوانین الفقهیــة-٦/٢٠٧للكاســانى -البــدائع)٣(

المكتـــب الإســـلامى، تكملـــة المجمـــوع شـــرح -٦/٣٢٧محـــى الـــدین بـــن شـــرف النـــووى -الطـــالبین
.   ٤/١٦٦، كشاف القناع ٣٣٠مربع صـ، الروض ال١٤/٣٤٣المهذب 
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المبحث الأول

حكم حفظ الوديعة وكيفية والأثر المترتب عليه
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لاشك أن عقد الودیعة یعتبر رأس عقود الحفـظ والمانـة، إذ أن صـفة الأمانـة 
الــشئ الموقــع، متأصــلة فیــه؛ لأن الفــرض الأســاس مــن هــذا العقــد هــو حفــظ

أوجب الشارع الحكیم على المودع لدیه حفظه من التلف والهلاك، كمـا -لذا
اشترط علیه أن یحفظه بمـا یحفـظ بـه مالـه، وذلـك بـأن یكـون فـى حـرز مثلـه 
عنــد الإطــلاق، ومــن ثــم فــإن قــصر فیمــا وجــب علیــه مــن الحفــظ حتــى هلــك 

وجــب علیــه ضــمانه، وفیمــا یلــى نبــین موققــف الفقهــاء 



اتفقــت كلمــة الفقهــاء علــى القــول بوجــوب حفــظ الودیعــة وصــیانتها مــن التلــف 
والهلاك، حتى إذا قصر المودع لدیه فى حفظها وصیانتها، أو تعدى علیهـا 

.)١(فهلكت ضمنها لصاحبها أیا كان ذلك
لمـودع لدیـه إحـراز الودیعـة أجع أهـل العلـم علـى أن علـى ا: (قال ابن المنذر

.)٢()وحفظها

ــــدالئع )١( ــــار -٨/٣٨٨٢الب ــــدر المحت ــــى یوســــف، شــــرح ال ــــا عل مطبعــــة الإمــــام، الناشــــر زكری
-الحلبــى الأخیــرة-الطبعــة الثانیــة-٥/٦٦٤لابــن عابــدین -، حاشــیة رد المحتــار٢/٢٥٤

ــــــى  دار الفكــــــر، -٥/٢٥١للحطــــــاب -طبعــــــة الحلبــــــى، مواهــــــب الجلیــــــل-٥/١٦١للقراف
، الــروض ٤/١٨٨للبهــوتى -طبعــة الحلبــى، كــشاف القنــاع-١/٤٧٢للــشیرازى -المهــذب

للمرتـــضى -دار الفكــر، البحـــر الزخــار-٨/٢٧٧لابــن حـــزم -، المحلـــى٣٣٠المربــع صـــ 
. ٢/١٦٣، شرائح الإسلام ٥/١٦٨

.  دار الفكر-٢/١٣٤لابن المنذر -الإشراف على مذاهب أهل العلم)٢(
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اســتدل الفقهــاء علــى قــولهم بوجــوب حفــظ الودیعــة لــدى المــودع لدیــه :الأدلــة
:بالكتاب والسنة والمعقول

 تعـالىبقولـه اسـتدلوا : ُّإن اللـه یـأمركم أَن تـؤدوا َ ُ ْ ُُ ُ ْ ََّ َ َّ ِ
َالأمانات إلى أَهلها ِ ِْ َِ َ َ َ)١(.

هــــذه الآیــــة الكریمـــة تــــدل دلالــــة واضــــحة علــــى وجــــوب اداء :لدلالــــةوجــــه ا
ٕالمانات إلى أهلها، ومن المعلوم أنـه لا یمكـن أداؤهـا بـدون حفظهـا، والا لمـا 

.)٢(أمكن أداؤها
ِِّوتعاونوا على البر....: ًوقوله تعالى أیضا َ َ ُ َ ََ َوالتقوىَ ََّْ....)٣(.

واضـحة علـى وجـوب التعـاون بـین ًهـذه الآیـة أیـضا تـدل دلالـة :وجه الدلالة
.المسلمین على عمل البر والتقوى

.)٤()ومن البر حفظ مال المسلم والذمى: (یقول ابن حزم رحمه االله
 اسـتدلوا مـن الـسنة بمـا روى عـن أبـى هریـرة

.)٥("المسلمون عند شروطهم: "قالأن النبى 

)٥٨(سورة النساء من الآیة )١(
.٣٣٠، الروض المربع صـ ٤/١٦٨-كشاف القناع)٢(
).٢(سورة المائدة من الآیة )٣(
.، وقد سبق بیان قول الإمام القرطبى فى ذلك٨/٢٧٦لابن حزم -المحلى)٤(
دار الفكـر، مـن حـدیث الولیـد بـن أبـى ربـاع عـن أبـى -٢/٤٩الـصحیحین المستدرك علـى )٥(

-٢٧، ٣/٢٦للحـافظ ابـن حجـر -تلخیص الجبر-، وضعفه ابن حزم، وهبالحقهریرة 
.دار الفكر-٦/٧٩للبیهقى -طبعة دار الفكر، السنن الكبرى
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عبــداالله بــن عمــرو بــن عــوف المزنــى وفــى روایــة أخــرى مــن حــدیث كثیــر بــن
المـــسلمون علـــى شـــروطهم إلا : "قـــالعـــن أبیـــه عـــن جـــده عـــن رســـول االله 

ًشرطا أحل حراما أو حرم حلالا ً ً")١( .
هـذا الحـدیث یـدل دلالـة واضـحة علـى وجـوب الوفـاء بالـشروط :وجه الدلالة

بــین المــسلمین، ولاشــك أن عقــد الودیعــة یتــضمن التــزام المــودع لدیــه یحفــظ
.الودیعة، ومن ثم یجب الوفاء بهذا الشرط

لأن الإیداع منجانب المالكاستحفاظ، ومن : (یقول الإمام الكاسانى رحمه االله
ًجانــب المــودع لدیــه التــزام بــالحفظ، وهــو مــن أهــل الإلتــزام فلیزمــه ذلــك عمــلا 

.)٢("المسلمون عند شروطهم: "بقوله 
قـولهم بوجـوب حفـظ الودیعـة اسـتدل الفقهـاء علـى

إن المقـــصود مـــن الإیـــداع الحفـــظ، : لـــدى المـــودع لدیـــه والتزامـــه بـــذلك فقـــالوا
والاستیداع التزام بذلك، ومن ثم فإن لم یحفظ المـودع لدیـه الودیعـة یكـون لـم 

.)٣(یفعل ما التزم به


ر بـن مـن حـدیث كثیـ-٢/٤٠٢فى الصلح باب ما ذكر عن رسول االله -سنن الترمذى)١(
طبعــــة مــــصطفى الحلبــــى، نیــــل -هــــذا حــــدیث حـــسن صــــحیح: عبـــداالله، وقــــال أبــــو عیــــسى

بـــاب جـــواز الـــصلح عبـــدالمعلوم والمجهـــول -كتـــاب الـــصلح-للإمـــام الـــشوكانى-الأوطـــار
.طبعة دار الحدیث القاهرة-٥/٣٠٤والتحلیل منهما 

.٨/٣٨٨٢البدائع )٢(
.٨/٣٨٨٢البدائع )٣(
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فـى القـول بوجـوب حفـظ الودیعـة لـدى المـودع لدیـه بمـا لاخلاف بین الفقهـاء
.)١(یحفظ به ماله؛ لأنه التزم حفظها بذلك

ًإلا أنهــم میــزوا فــى كیفیــة الحفــظ بــین مــا إذا كــان المــودع عــین حــرزا للحفــظ 
.)٢(وبین ما إذا كم یعین




ـــة والزیدیـــة  ـــشافعیة والحنابل ـــة وال ـــة والمالكی ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفی
ًوالإمامیة فى قول إلى القول بأنه إذا عین المودع مكانا لحفـظ الودیعـة، كمـا 
ًإذا قال له أحفظها فى هذا البیت مثلا، أو فى هـذا الموضـع منـه فإنـه یجـب 

المكـان الـذى عینـه لـه، ومـن ثـم لا یجـوز لـه نقلهـا إلـى علیه أن یحفظها فى
.ًأى مكان آخر غیر المكان الأول؛ لأن من رضى حرزا لم یرض بدونه

فإذا نقلها إلى مثل المكان الأول، أو إلى مكان آخـر أحـرز منـه -وعلى هذا
لم یضمن؛ لأن تعیین موضع یقتضى الإذن فى مثله، وفیما هو 

طبعة الحلبى، بدایة -٣/٣١٥للمرغینانى -یة شرح بدایة المبتدى، الهدا٨/٣٨٨٢البدائع )١(
-طبعــة مكتبــة الإیمــان، المهــذب-٣٧٢، ٢/٣٧١لابــن رشــد -المجتهــد ونهایــة المقتــصر

، شــرائع ٨/٢٧٧، المحلــى ٩/٢٥٩، المغنــى ٣٣٠، الــروض المربــع صـــ ١/٤٧٣للــشیرازى 
-٣/٣٤٢للإمام الشوكانى -، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار٢/١٦٣الإسلام 

.دار الكتب العلمیة بیروت
: من أحـرز الـشئ إذا احتـاط فـى حفظـه، وهـو الموضـع الحـصین، یقـال: المراد بالحرز هو)٢(

.١/٤٧٣المهذب . هذا حرز حریز
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.)١(أحفظ منه بطریق الأولى
: ولم یخالف فى ذلـك سـوى الظاهریـة والإمامیـة فـى القـول الآخـر حیـث قـالوا

لا یجوز للمودع لدیه نقل الودیعة من المكان الذى عینه المودع لحفظها إلا 
.)٢(إذا خاف هلاكها أو تلفها

:الأثر المترتب على المخالفة فى كیفیة الحفظ
ان معـین، اتـضح لنـا أن بناء على ما سبق من القول باشتراط الحفظ فى مكـ

.المودع إما أن ینهى المودع لدیه عن نقل الودیعة عند خوف الهلاك أم لا
:ًوفیما یلى نبین وجهه نظرا الفقهاء وذلك على النحو التالى

.فى حالة عدم نهیه عن نقلها: ًأولا


)٣(وهو الجمهور الفقهاء من الحنفیة:القول الأول

، ١/٤٧٣، المهــــذب ٦/١١٦، شــــرح الزرقــــانى ٢/٣٤٣، مجمــــع الأنهــــر ٨/٣٨٨٧البــــدائع )١(
.٢/١٦٤شرائع الإسلام ٥/١٦٩، البحر الزخار ٤/١٦٨، كشاف القناع ٩/٢٥٩المغنى 

.٢/١٦٤، شرائع الإسلام ٨/٢٧٧المحلى )٢(
والأصل المحفوظ فى هذا الباب أن كل شرط یمكن مراعاتـه : (وجاء فیه٨/٣٨٨٧البدائع )٣(

).ویفید فهو معتبر، وكل شرط لا یمكن مراعاته ولا یفید فهو هدر
لأنـه لا یمكـن الحفـظ مـع مراعـاة هـذا الـشرط فلـم یكـن : (ًضاوجاء فیه أی٢/٣٤٣مجمع الأنهر 

).ًمفیدا، فلا یعتبر الشرط
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: حیــث قـــالوا)٥(والإمامیــة)٤(والظاهریــة)٣(والحنابلــة)٢(والــشافعیة)١(والمالكیــة
یجب على المودع لدیه أن ینقل الودیعة من مكانها إذا خاف علیها الهلاك، 

.حتى ولو كان فى ذلك مخالفة لشرط المودع فى تعیین مكان لحفظها
ـــة إن الواجـــب علـــى : ااســـتدل جمهـــور الفقهـــاء علـــى قـــولهم هـــذا فقـــالو:الأدل

ـــاط فـــى هـــذه الحـــال لا  ـــاط فـــى حفـــظ الودیعـــة، والاحتی المـــودع لدیـــه أن یحت
یتحقق إلا بنقلها من مكانها؛ لأن الواجب علیه حفظها، ولا یمكن الحفظ مع 

لأنــه یحــب علــى المــردع حفظهــا : (... وجــاء فیــه٣/٤٢٢للــشیخ الــدردیر -الــشرح الكبیــر)١(
).، ولا شك أن حفظها یقتضى مخالفة شرط المودع عند خوف الهلاك...

فــإن خــاف علیـه فــى الحــرز المعـین مــن نهــب أو (:وجــاء فیـه١/٤٧٣للــشیرازى -المهـذب)٢(
ًفإن كان النهـى مطلقـا لزمـه النقـل ولا یـضمن؛ لأن النهـى عـن النقـل للإحتیـاط : ؟؟؟ نظرت

فــى حفظهــا، والإحتیــاط فــى هــذه الحــال أن تنقلــه، نلزمــه النقــل، فــإن لــم ینقلهــا حتــى تلفــت 
). ضمنها؛ لأنه فرط فى الترك

ًوان خاف علیها سیلا، أو نـوى یعنـى هلاكـا : (... وجاء فیه٩/٢٦٣لابن قدامة -المغنى)٣( ً ٕ
فأخرجهــا منــه إلــى حرزهــا فتلفــت فــلا ضــمان علیــه بغیــر خــلاف؛ لأن نقلهــا فــى هــذه الحــال 
ٕتعــین حفظــا لهــا وهــو مــأمور بحفظهــا، وان تركهــا مــع الخــوف فتلفــت ضــمنها، ســواء تلفــت  ً

). فظهــا نقلهــا وتركهــا تــضییع لهــابــالأمر المخــوف أو بغیــره؛ لأنــه فــراط فــى حفظهــا، لأن ح
. ٤/١٦٩وجاء مثل ذلك فى كشاف القناع 

وصـفة حفظهـا أن یفعـل فیهـا مـن الحفـظ مـا یفعـل بمالـه، وأن : (وجاء فیه٨/٢٧٧المحلى )٤(
لا یخالف فیها ما حدد له صاحبها، إلا أن یكون فیما حـدد لـه یقـین هلاكهـا فعلیـه حفظهـا؛ 

).ه هو التعدى فى اللغة ومعرفة الناسلأن هذا هو صفة الحفظ، وما عدا
ولو عـین لـه موضـع الاحتفـاظ اقتـصر علیـه، ولـو : (... وجاء فیه٢/١٦٤شرائح الإسلام )٥(

ًنقلها ضمن، إلا على أحرز أو مثله فـى قـول، ولا یجـوز نقلهـا إلـى نـا دونـه ولـو كـان حـرزا 
ضمن بالنقل كیف كان إلا إلا مع الخوف من القائه فیه، ولو قال لا تنقلها من هذا الحرز 

...).ٕأن یخاف تلفها فیه، ولو قال وان تلفت 
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ًمراعاة شرط المودع بعدم النقـل، ولـذا كـان شـرطا غیـر مفیـد، فـلا یعتبـر فـى 
.)١(هذه الحال

لا یلــزم : حیــث قــالوا)٢(الزیدیــة فــى وجــه عنــدهموهــو للــشیعة :القــول الثــانى
المــودع لدیــه مخالفــة شــرط المــودع فــى الحفــظ، وذلــك بعــدم النقــل حتــى ولــو 

.خاف علیها الهلاك
إن المــودع لدیــه إذا لــم ینقــل الودیعــة فهــو : اســتدلوا علــى ذلــك فقــالوا:الأدلــة

.)٣(ممتثل الشرط المودع فى تعیین مكان للحفظ، ومن ثم فلا ضمان علیه


نوقش هـذا القـول بـأن الواجـب علـى المـودع لدیـه حفـظ الودیعـة مـن الهـلاك، 
وصفه الحفظ أن یفعل فـى الـشئ المـودع مـن الحفـظ مـا یفعـل بمالـه، وأن لا 
یخالف فیه ما شرط المودع، إلا أن یترتـب علـى هـذا هـو صـفة الحفـظ، ومـا 

.    )٤(عداه هو التعدى فى اللغة ومعرفة الناس
بعد بیان موقف الفقهاء وأدلتهم فـى حـال مخالفـة المـودع لدیـه شـرط : الراجح

هو ما ذهب إلیه جمهور -واالله أعلم-المودع فى الحفظ، یتضح أن الراجح
الفقهــاء مــن القــول بوجــوب المخالفــة عنــد خــوف الهــلاك، وذلــك لقــوة أدلــتهم 

الأساســى مــن وضـعف أدلــة المخــالف والـرد علیهــا، ولأن الحفــظ هـو الغــرض 
.الإیداع، ولذا وجب علیه أن یحتاط فى الحفظ ولو بمخالفة شرط المودع

.المرجع السابقة)١(
ــم ینقلهــا مــع الخــوف فوجهــان: (وجــاء فیــه٥/١٦٩البحــر الزخــار )٢( لا : فــإن خــاف علیهــا فل

...)یضمن إذ هو ممتثل فى ترك النقل
.المرجع السابق)٣(
.٨/٢٧٧المحلى )٤(
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اختلفت وجهة نظر الفقهاء فى مدى تضمین المودع لدیه عند مخالفته شرط 

:على قولینالمودع بعدم نقل الودیعة حتى ولو خاف علیها الهلاك، وذلك 
والشافعیة فى )٢(والمالكیة)١(وهو لجمهور الفقهاء من الحنفیة:القول الأول

إذا خاف : حیث قالوا)٦(والإمامیة)٥(والزیدیة فى وجه)٤(والظاهریة)٣(وجه
المودع لدیه هلاك الودیعة إذا تركها فى مكانها الذى شرطه المودع، فإنه 

ودع قد شرط علیه عدم یجب علیه نقلها من هذا المكان، حتى ولو كان الم
.النقل ولو خاف الهلاك

.ًفلو تركها فى مكانها فتلفت كان ضامنا لها-وعلى هذا
:استدل جمهور الفقهاء على صحة ما ذهبوا إلیه بما یلى:الأدلة

.٢/٣٤٣جمع النهر ، م٨/٣٨٨٧البدائع )١(
لأنــه یجــب علــى المــودع لدیــه حفظهــا، ولــو شــرط : (... وجــاء فیــه٣/٤٢٢الــشرح الكبیــر )٢(

...).وبها خلافه؛ لأنه شرط مناقض لحقیقتها
ٕوان قال لا تنقل وان خفت علیها الهلاك فنقلها لا یـضمن : (.. وجاء فیه١/٤٧٣المهذب )٣( ٕ

لا یـــضمن لأن نهیتـــه مـــع : الأول: یـــه وجهـــانٕلأنـــه زاده خیـــراص، وان تركهـــا حتـــى تلـــت فف
قــال أبــو ســعید : خــوف الهــلاك أبــرأة مــن الــضمان، وبــه قــال أبــو العبــاس، واســحاق، والثــانى

الإصـطرفى یــضمن، لأن نهیـه عــن النقــل مـع خــوف الهـلاك لاحكــم لــه؛ لأنـه خــالف الــشرع 
إن خــالف فیــصیر كمــا لــو لــم ینهــه، والأول أظهــر؛ لأن الــضمان یجــب لحقــه فــسقط بقولــه و

...".الشرع، فیصیر كما لو قال لغیره اقطع یدى أو اتلف مالى
.٨/٢٧٧المحلى )٤(
.٥/١٦٩البحر الزخار )٥(
.٢/١٦٤شرائع الإسلام )٦(
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أن شرط المودع بعدم نقل الودیعة عند خوف الهلاك شرط مناقض -١
ه حفظها حتى ولو شرط الحقیقة الودیعة، إذ أنها توجب على المودع لدی

.)١(المودع خلافه
أن نهى المودع لدیه عن النقل مع خوف الهلاك لا حكم له؛ لأنه -٢

.)٢(خالف الشرع فیصیر النهى وعدمه سواء
:مناقشة هذا الدلیل

ٕیناقش هذا الدلیل بأن المودع لدیه وان خالف الشرع فلا ضمان علیه، إذ  َ
یده أو أتلف مالى ولا ضمان فى یصیر كما لو قال المودع لغیره اقطع 

.)٣(ذلك
)٥(والحنابلة)٤(وهو للشافعیة فى الأظهر:القول الثانى

.٣/٤٢٢الشرح الكبیر )١(
.١/٤٧٣المهذب )٢(
.المرجع السابق)٣(
.١/٤٧٣المهذب )٤(
ًن عـین رب الودیعـة حـرزا وقـال للودیـع لا تخرجهـا وٕا: (وما بعـدها وجـاء فیـه٤/١٦٩كشاف القناع )٥(

ٕمن ذلك الحرز وان خفت علیها فأخرجها عنـد الخـوف فتلفـت لـم یـضمنها؛ لأنـه زیـادة خیـر وحفـظ، 
أو تركها عنـد الخـوف فتلفـت لـم یـضمنها الودیـع؛ لأنـه ممتثـل أمـر صـاحبها، كمـا لـو قـال لـه اتلفهـا 

.وما بعدها٩/٢٦٣؛ المغنى )فأتلفها
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.)١(والزیدیة فى وجه
لا یجـــب علـــى المـــودع لدیـــه مخالفـــة شـــرط المـــودع بعـــدم نقـــل :حیـــث قـــالوا

.ًالودیعة عند خوف الهلاك، ولذا لا یكون ضامنا إذا تركه مكانه فتلف
: هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بما یلىاستدل أصحاب: الأدلة

ــــــه بقولــــــه -١ ــــــد ســــــقط حق ــــــضمان وجــــــب الحــــــق المــــــودع، وق أن ال
.)٢(وشرطه

أن المــــودع لدیــــه قــــد امتثــــل لأمــــر المــــودع بعــــدم نقــــل الودیعــــة، -٢
.)٣(فیصیر كما لو قال له أتلفها ؟؟؟

ٕواســتدلوا علــى القــول بجــواز النقــل وعــدم الــضمان فــى ذلــك وان -٣
.)٤(من مكانها حینئذ فیه زیادة خیر وحفظبأن نقلها: تلفت

بعد ذكر أقوال الفقهاء وبیان أدلتهم فى مدى تضمین المودع لدیه :الراجح
للودیعة إذا خالف شرط المودع بعدم نقلها عند خوف الهلاك، یتضح أن 

هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الثانى وذلك لقوة -واالله أعلم-الراجح
مناقشة، ولأن المودع لدیه إذا لم یخالف شرط المودع أدلتهم وسلامتها من ال

ًولم ینقل الودیعة من مكانها عند خوف الهلاك لا یكون ضامنا، لكنه مع 
ًذلك یكون أثما وذلك لتسببه فى إضاعة المال على صاحبه، والنبى 

إن االله حرم علیكم عقوق : (نهى عن ذلك كما جاء فى الحدیث الشریف

ــم ینقلهــا مــع الخــوف فوجهــان: (وجــاء فیــه٥/١٦٩حــر الزخــار الب)١( لا : فــإن خــاف علیهــا فل
).یضمن إذ هو ممتثل فى ترك النقل

.١/٤٧٣المهذب )٢(
.٥/١٦٩، البحر الزخار ١٧٠، ٤/١٦٩كشاف القناع )٣(
.١٧٠، ٤/١٦٩، كشاف القناع ١/٤٧٣المهذب )٤(
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ات، ومنع وهات، وكره لكم قیل وقال، وكثرة السؤال، الأمهات، ووأد البن
.)١()وٕاضاعة المال

فالتأقیم حق االله تعالى لذا فهو باق، أما الضمان فهو حق للآدمى -ومن ثم
وقــــد ســــقط بــــشرطه بعــــدم النقــــل، ولهــــذا فلــــیس لــــه أن یطالــــب المــــودع لدیــــه 

لیــه بــضمانها مــع امتثــال شــرطه، أمــا إذا خــالف الــشرط ونقلهــا فــلا ضــمان ع
ًأیضا؛ لأنـه قـام بواجبـه فـى الحفـظ وحفظهـا لـصاحبها، وبالتـالى فلـیس هنـاك 

ــــــه تعــــــالى  ــــــضمان عمــــــلا بقول ــــــستوجب ال َّهــــــل جــــــزاء الإحــــــسان إلا ًمــــــا ی ِ ِِ َ ُْ َ َ ْ َ
ُالإحسان َ ْ ِ)٢(.


ودع لدیـــه ًإذا لـــم یعـــین المـــودع مكانـــا لحفـــظ الودیعـــة، ولـــم یـــشترط علـــى المـــ

ًشرطا معینا فى الحفظ، ففى هذه الحال لاخلاف بین الفقهاء على انه یجـب  ً

كتـاب الاسـتقراض، بـاب مـا یهنـى عـن -لعسقلانىلابن حجر ا-فتح البارى بشرح صحیح البخارى)١(
ـــى -، عـــن المغیـــرة بـــن شـــعبة٥/٨٣إضـــاعة المـــال  دار الریـــان -م١١٨٦هــــ ١٤٠٧الطبعـــة الأول

.القاهرة-للتراث
كتــاب الاسـتقراض واداء الـدیون، بــاب مـا ینهـى عــن -للقـسلانى-ارثـاء الـسارى بـشرح صــحیح البخـارى

دار الفكـر العربـى، ٢٥١، ٤/٢٥٠مـسند الإمـام أحمـد طبعة دار الفكـر،-٤/٢٢٩إضاعة الدیون 
.دار الكتب العلمیة-٢/٣١١سنن الدارمى 

).٦٠(سورة الرمان الآیة )٢(
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؛ )١(علیــه أن یحفظهــا بمــا یحفــظ بــه مالــه، وهــذا یعنــى أنــه یحــرزه بحــرز مثلــه
.)٢(لأن إطلاق الحفظ یقتضى ذلك، كل حسب المعتاد

لـى إلا أنهم اختلفوا فى مدى تضمینه فى هذه الحال إذا ما نقلهـا مـن مكـان إ
:آخر فتلفت وذلك على قولین

إنه لا ضـمان علیـه إذا : حیث قالوا)٤(والحنابلة)٣(وهو للحنفیة:القول الأول
ما نقلها من حرزها الذى حفظها فیه إلى حرز مثلها، حتـى ولـو كـان الحـرز 

.المنقولة إلیه دون الحرز الأول
:لىاستدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بما ی:الأدلة

ًأن الأمــر بــالحفظ صــدرمطلقا مــن غیــر تعیــین مكــان، ولهــذا فــلا یجــوز -١
.التعیین إلا بدلیل

أن المودع رد حفـظ الودیعـة إلـى إجتهـاد المـودع لدیـه، ولـم یحـصل منـه -٢
.)٥(تفریط، وبالتالى فلا ضمان علیه

نوقش هذا الدلیل بـأن الأمـر بـالحفظ فـى حـال الإطـلاق :مناقشة هذا الدلیل
علـــى المتعـــارف وهـــو حـــرز المثـــل، فـــإذا نقلهـــا إلـــى حـــرز دون الأول یحمـــل

؟؟؟ الحــصین الــذى توضــع فیــه الودائــع والأمانــات، وكــل شــئ لــه حــرز : المــراد بحــرز المثــل هــو)١(
.دار الفكر-٢٧٨عبدالحكیم محمود موسى صـ / الفقه الإسلامى المیسر، د. یناسبه

، كـــشاف القنـــاع ٩/٢٥٩، المغنـــى ١/٤٧٢، المهـــذب ٣/٤٢٠، حاشـــیة الدســـوقى ٨/٣٨٨٥البـــدائع )٢(
.٢/١٦٣، شرائع الإسلام ٨/٢٧٧، المحلى ٥/١٦٩، البحر الزخار ٤/١٦٨

.١١/١٢٢، المبسوط ٨/٣٨٨٥البدائع )٣(
.٤/١٦٨، كشاف القناع ٩/٢٦٥المغنى )٤(
.٨/٣٨٨٦البدائع )٥(
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ًیكــون قــد فــرط ویلزمــه الــضمان؛لأن مــن رضــى حــرزا رضــى مثلــه أو أحــرز 
.)١(منه

:حیث قالوا)٤(والزیدیة)٣(والشافعیة)٢(وهو للمالكیة:القول الثانى
فـت ًإن المودع لدیه یكون ضـامنا للودیعـة إذا نقلهـا مـن موضـع إلـى آخـر فتل

عنـــد -فیـــه، اللهـــم إلا إذا كانـــت هنـــاك ضـــرورة لهـــذا النقـــل، ونقلـــه نقـــل مثلـــه
عنــد الــشافعیة والزیدیــة، ولهــذا -أو إلــى حــرز مثلــه أو أحــرز منــه-المالكیــة

ًیكـــون ضـــامنا إذا نقلـــه مـــن محـــل إلـــى آخـــر، أو إلـــى دار أخـــرى دونهـــا فـــى 
ت فــى الحــرز مــن غیــر ضــرورة، ولا یــضمن إذا كــان النقــل مــن بیــت إلــى بیــ

.نفس الدار
:استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بما یلى:الأدلة

أن المودعلدیــه بنقلــه لهــا مــن مكانهــا یكــون قــد عرضــها للتلــف والهــلاك، -١
. )٥(سواء حصل ذلك بسبب النقل أم لا

أنهـــم اســـتدلوا علـــى عـــدم الـــضمان إذا كـــان فـــى حـــال الـــضرورة، وكـــان -٢
.ها نقل مثلها بأن ذلك جنایة لم تتعمدالمودع لدیه قد نقل

ًمن اودع جررا فیـه إدام وقـواریر فیهـا دهـن : (یؤید ذلك ما قاله الإمام أشهب
فنقلهـــا مـــن موضـــع فـــى بیتـــه إلـــى موضـــع فانكـــسرت فـــى موضـــعها ذلـــك لـــم 

).یضمنها

.١/٤٧٣لمهذب ا)١(
.٥/١١٤، شرح الزرقانى ٥/٢٥٠، التاج والأكلیل ٣٢١القوانین الفقهیة صـ )٢(
.٦/٣٣١، روضة الطالبین ١١٢، ٧/١١١، تحفة المحتاج ٣/٨٤مغنى المحتاج )٣(
.٥/١٦٩البحر الزخار )٤(
.٧/١١١تحفة المحتاج )٥(
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إذا نقـل جـرة الزیـت فـى بیتـه مـن موضـع إلـى (:ًوأیضا ما جاء فـى الجـواهر
.)١()ضمنموضع فانكسرت لا ی

بعد ذكر أقوال الفقهاء وبیان وجهة نظر كل قول ودلیله، یتضح أن :الراجح
هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الثانى الـذى یـرى عـدم -واالله أعلم-الراجح

:جواز النقل من غیر ضرورة، وذلك القوة أدلتهم ولما یأتى
ضرورة لنقلها ًأن حفظ الودیعة ما دام ممكنا فى المكان الأول ولم توجد -١

ـــه، وخاصـــة إذا كـــان الحـــرز  حینئـــذ، فـــإن نقلهـــا فـــى هـــذه الحـــال لا داعـــى ل
.المنقوله إلیه أقل من الأول، حیث یعتبر ذلك تقصیر منه فى واجب الحفظ

أن الواجب على المودع لدیه حفظها بما یحفـظ بـه مالـه، والمعـروف أن -٢
ول أن یحفظـه الشخص یحتاط فى حفظ ماله الخـاص، ولـذا فمـن غیـر المعقـ

فى موضع مو وجود آخر أحرز منه، وكذها تعین علیه أن یحتاط فى حفظ 
ًمال الغیر بما یحتاط به فى حفـظ مالـه، والا كـان مقـصرا وضـامنا لهـا حـال  ً ٕ

.تلفها

.دار الفكر-٥/٢٥٠والإكلیل دار الغرب الإسلامى، التاج . ٩/١٦٩للقرافى -خیرةالذ)١(
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غیـر إمـا أن یكـونمن قد تدعو الحاجـة إلـى إیـداع الودیعـة عنـد الغیـر، وهـذا ال
عیال المودع لدیه، أو لیس من عیاله، كما أن هذا الإیداع ربما كـان لعـذر، 

.أو غیره
:وفیما یلى نبین موقف الفقهاء وذلك فى فرعین


عهــا إلــى أحــد عیالــه اختلــف الفقهــاء فــى تــضمین المــودع لدیــه للودیعــة إذا دف

:لحفظها فتلفت وذلك على قولین
)٤(والحنابلــة)٣(والمالكیــة)٢(وهــو لجمهــور الفقهــاء مــن الحنفیــة:القــول الأول

إن الواجــب علیــه أن یحفظهــا بنفــسه، أو عنــد مــن یأتمنــه علــى : حیــث قــالوا
.حفظ ماله من عیاله كزوجته وخادمه ونحوهم

.صحة ما ذهبوا إلیه بالأستحساناستدل أصحاب هذا القول على:الأدلة

ًمن یسكن مع المودع لدیه حقیقة أو حكمـا، والعبـرة هنـا بالمـساكنة معـه : المراد بالعیال هو)١(
طبعـة دار -٧/٢٧٤البحر الرائق شرح كثـر الـدقائق لابـن نجـیم -ًحقیقة أو حكما لا النفقة

.٢/٢٥٤، شرح الدر المحتار ٢/٣٣٩المعرفة، الدر المتقى 
طبعــة دار الحــدیث -٢/١٩٦للمیــدانى -، اللبــاب فــى شــرح الكتــاب٧/٢٧٤ر الرائــق البحــ)٢(

طبعــة دار إحیــاء -٤/٣٣٩للــشیخ نظــام وجماعــة علمــاء الهنــد الأعــلام -الفتــاوى الهندیــة
.التراث العربى

. ٦/١١٧، شرح الزرقانى ٥/٢٥٧، التاج والاكلیل ٢/٣٧١بدایة المجتهد )٣(
لابـــن ضـــویان -طبعـــة المكتـــب الإســـلامى، منـــار الـــسبیل-٥/٢٣٧لابـــن مفلـــح -المبـــدع)٤(

.طبعة مكتبة المعارف-٢/٤١٦
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أن المطلـوب مـن المـودع لدیـه حفـظ الودیعـة علـى الوجـه :وجه الاستحـسان
الذى یحفظ به مال نفسه، والمعهود أن الإنسان یحفظ مال نفسه بید من فى 

قــوام العــالم یــشیئین كاســب بجمــع وســاكنه : ًعیالــه، وذلــك بنــاء علــى مــا قیــل
حیـث إنـه إذا خـرج مـن داره فـى حاجتـه لا تحفظ؛ لأنه لا یجـد بـدا مـن هـذا،

ٕیمكنه أن یجعل الودیعة مع نفسه، واذا تركها فى داره صـارت فـى یـدا مراتـه 
.)١(ًحكما، وما لا یمكن الامتناع عنه عفو

: حیث قالوا)٤(والإمامیة)٣(والزیدیة)٢(وهو للشافعیة:القول الثانى
لغیر عزر ودون إذن من لیس من حق المودع لدیه إیداع الودیعة عند غیره

ًصاحبها، والا كان ضـمنا لهـا، سـواء أكـان هـذا الغیـر أحـد عیالـه أم شـخص  ٕ
مــا لــو -وقــد اســتثنى الإمــام الــسبكى رحمــه االله-آخــر لــیس مــن عیالــه، هــذا

ًكــان المالــك غائبــا وطالــت عیبتــه وتــضجر المــودع لدیــه مــن الحفــظ فأودعهــا 
.القاضى
-لــى صــحة مــا ذهبــوا إلیــه بــالمعقولاســتدل أصــحاب هــذا القــول ع:الأدلــة
إن المـــودع رضـــى بأمانـــة المـــودع لدیـــه لا امانـــة غیـــره، كمـــا أنـــه لـــم :فقـــالوا

ــــذخیرة ١١/١١٠المبــــسوط )١( طبعــــة المكتــــب -٢/٢٧٨لابــــن قدامــــة -، الكــــافى٩/١٦٢، ال
.الإسلامى

للـــشیخ إبـــراهیم -، حاشـــیة البـــاحورى علـــى شـــرح ابـــن القاســـم٨٢، ٣/٨١المغنـــى المحتـــاج )٢(
.ومكتبة محمد على صبیح وأولادهطبعة-٢/٦٣الباجورى 

.٣/٣٤٢، السیل الجرار ٥/١٦٩البحر الزخار )٣(
.٢/١٦٥شرائح الإسلام )٤(
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ًیسلطه على أن یودعه عند غیره، فإذا فعل ذلك كان متعدیا، ومـن ثـم یلزمـه 
.)١(الضمان

:مناقشة هذا الدلیل
ى حفظــه نــوقش هــذا الــدلیل بأنــه قــد علــم بالعــادة أن الــشئ المــودع لا یــزاد فــ

على حفظ ماله، وهـذه العـادة مطـردة فـى العیـال فـى مـال نفـسه، وصـار هـذا 
.)٢(كما لو دفع الماشیة إلى الراعى، أو دفع البهیمة إلى غلامه لیسقیها

بعد ذكر أقـوال الفقهـاء وبیـان وجهـة نظـر كـل قـول ودلیلـه فـى مـدى :الراجح
-یتـضح أن الـراجحتضمین المودع لدیه للودیعة إذا أودعها عند أحد عیالـه 

هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء، وذلــك لقــوة أدلــتهم وســلامتها -واالله أعلــم
أن المـودع لدیـه إذا -ًمن المعارضة ولردهم على دلیل القول الثـانى، وایـضا

دفــع الودیعــة إلــى أحــد عیالــه لیحفظهــا تكــون هــذه الودیعــة كانهــا فــى یــده لــم 
.دوق الذى یحفظ فیه مالهتخرج عنها؛ لأن عیاله آله له مثل الصن


إذا أودع المــودع لدیــه الودیعــة عنــد غیــره ممــن هــو لــیس فــى عیالــه، فإنــا أن 

.یكون هذا الإیداع لعذر، أو لغیر عذر
فإذا كان الإیداع لوجود عذر لدیه، فقد أتفق الفقهاء علـى القـول -وعلى هذا

.)٣(علیه فى هذه الحالبعدم الضمان 

تحفــة ٣/٨١، مغنــى المحتــاج ٢٠١٢للحــصنى -كفایــة الأخیــار فــى حــل غایــة الاختــصار)١(
.٧/١٠٥المحتاج 

.٩/٢٦٠، المغنى ٩/١٦٢الذخیرة )٢(
ــــذخیرة ٢/٣٣٩، مجمــــع الأنهــــر ٨/٣٨٨٣البــــدائع )٣( ، ٧/١٠٥، تحفــــة المحتــــاج ٩/١٦٢، ال

.٢/١٦٥، شرائح الإسلام ٥/١٦٩، البحر الزخار ٤/١٧٣كشاف القناع 
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أمـــا إذا كـــان الإیـــداع لغیـــر عـــذر، فقــــد اختلفـــوا فـــى القـــول بتـــضمینه وعــــدم 
:تضمینه وذلك على قولین

)٣(والــشافعیة)٢(والمالكیــة)١(وهــو الجمهـور الفقهــاء مــن الحنفیــة:القــول الأول

لیس للمـودع لدیـه الحـق فـى : ، حیث قالوا)٦(والإمامیة)٥(والزیدیة)٤(والحنابلة
الإیداع عند الغیر ممن هو لیس فى عیاله بدون إذن من صـاحبها ولا عـذر 
ًله فى ذلك، سواء كان ذلك فى حضر أو سفر، فإن أودع كان ضامنا حتى 

.ًولو كان هو الغیر أمینا
اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول علـــى صـــحة مـــا ذهبـــوا إلیـــه بـــالمعقول، :الأدلـــة

:وذلك من وجهین
هـو لثقتــه بــه لا بیـد غیــره؛ لأن الأیــدى تختلــف أم المالـك رضــى بیــده :الأول

.فى الأمانة، فرب ید یتوثق بها المودع ولا یتوثق بها المالك وكذا العكس
أن الشئ لا یستتبع مثله كالوكیل لا یوكل غیـره، وعلیـه فـإذا أودعهـا :الثانى

ًعنــد غیــره صــار تاركــا للحفــظ الــذى التزمــه ممــن اســتحفظه فــى مالــه فیكــون 
.)٧(ًضامنا

.٢/٢٥٤، الدر المحتار ٣/٢١٥الهدایة شرح بدایة المبتدى )١(
دار -٤/٣٥١للإمـام مالـك -، المدونـة الكبـرى٣/٤٢٣حاشیة الدسوقى مع الـشرح الكبیـر )٢(

.الفكر
.دار الفكر-٢/٢٧للشیخ زكریا الأنصارى -، فتح الوهاب٢/٢٠لأخبار كفایة ا)٣(
. وما بعدها٣٣٠، الروض المربع صـ ٢/٣٧٨لابن قدامة -الكافى)٤(
.٥/١٦٩البحر الزخار )٥(
.٢/١٦٥شرائح الإسلام )٦(
.٣/٨١، مغنى المحتاج ٢/٢٠كفایة الأخبار )٧(
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وهو للإمام محمد بن الحـسن الـشیبانى، وابـن أبـى لیلـى حیـث :القول الثانى
إذا أودعها عنـد غیـره ممـن هـو لـیس فـى عیالـه دون إذن مـن صـاحبها : ًقالا

.)١(ولا عذر فى ذلك فلا ضمان علیه
وقد اشترط الإمام محمد أن یكون هذا الغیر من أمانئـه الـذى یثـق بهـم -هذا

.)٢(فى حفظ ماله
استدل أصحاب هذا القول على صحة مـا ذهبـوا بـالمعقول وذلـك بمـا :الأدلة

:یلى
ـــشئ المـــودع وأن -١ ـــه أن یحفـــظ ال أن المتـــزم بالعقـــد هـــو الحفـــظ، لـــذا فعلی

یحرزه على الوجه الذى یحفظ به ماله، ومن ثم فالإنـسان قـد یـودع مالـه مـن 
یــه الغیــر ممــن هــو لــیس فــى عیالــه، ولهــذا كــان لــه أن یودعــه مــن غیــره، وعل

.  )٣(ًفلا یصیر ضامنا بالدفع إلى غیره لیحفظ أو یرد
إن المــودع لدیــه : أن الإمــام محمــد رحمــه االله اســتدل علــى شــرطه فقــال-٢

یحفــظ مــال نفــسه بیــده مــرة، وبیــد هــؤلاء مــرة أخــرى، ومــن ثــم فلــه أن یحفظــه 
ًبیدهم أیضا، ولهذا كان لحفظ بأیدیهم داخلا تحت العقد دلالة ً)٤(.

نوقش هذا الدلیل بأن المودع لدیه قد خالف امر المودع : الدلیلمناقشة هذا
فضمنه، وصار كمـا لونهـاه عـن إیداعـه فأودعـه، حیـث إنـه امـره بحفظـه هـو 

، الإشـــراف لابـــن المنـــذر ٩/٢٥٩، المغنـــى ٧/٧٣٥للعینـــى -، البنایـــة١١/١١٣المبـــسوط )١(
٢/١٣٥.

، مجمــــــع الأنهــــــر ٢/٢٥٤، الــــــدر المحتــــــار ٤/٣٣٩، الفتــــــاوى الهندیــــــة ٨/٣٨٨٣البــــــدائع )٢(
٢/٣٣٩.

.٩/٢٥٩، المغنى ١١/١١٣المبسوط )٣(
.٨/٣٨٨٣البدائع )٤(
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ولــم یــرض بغیــره، ولهــذا كــان دفعــه لغیــرة ممــن هــو لــیس فــى عیالــه لا یعــد 
.)١(ًحفظا له
ه للودیعـة إذا بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم حول ضمان المودع لدی:الراجح

ما أودعها عند الغیر ممن هو لیس فـى عیالـه وبـدون إذن مـن صـاحبها، أو 
هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور -واالله أعلــم-عــذر طــرأ علیــه، یتــضح أن الــراجح

:الفقهاء، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، ولما یأتى
لأن أن إیـــداعها عنـــد الغیـــر ممــــن هـــو لـــیس فــــى عیالـــه تـــصنییع لهــــا؛ -١

.الغرض من إیداعها المخافظة علیها وذلك باحقائها عن الناس
أن صـــاحبها لأصـــله لـــه بغیـــر المـــودع لدیـــه، ولهـــذا لا یعلـــم أمانتـــه مـــن -٢

.عدمها، أو ربما كانت بینهما عداوة او غیرها
ٕأن المودع إنمـا أودعـه مالـه لـدى علمـه بامانتـه هـو دون غیـره، والا لمـا -٣

ًأودع غیره، ولهـذا كـان ضـامنا لهـا إذا أودعهـا لغیـر أودعه من بادئ الأمر و
.عذر ودون إذن من صاحبها

.٩/٢٥٩المغنى )١(
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اتضح لنا مما سبق أن الواجب على المـودع لدیـه حفـظ الودیعـة مـن التلـف، 
ًوكــذا حفظهـــا بمــا یحفـــظ بــه مالـــه، فـــإن قــصر وجـــب علیــه الـــضمان، أیـــضا 

ب بعـض الفقهـاء علیــه أن یبـذل قـصارى جهـده فــى حفظهـا، إذا مـا كــان أوجـ
ًماجورا أكثـر مـا یبذلـه إذا كـان متبرعـا، وهـذا یعنـى أنـه یكـون ضـامنا لهـا إذا  ً ً

.كان تلفها وهلاكها بما یمكن التحرز عنه
:وفیما یأتى نبین موقف الفقهاء من ضمانه لها وذلك فى الفروع الآتیة


اختلــف الفقهــاء فــى مــدى تــضمین المــودع لدیــه للودیعــة إذا اتلفــت مــن بــین 

:ماله دون تعدى او تقصیر منه وذلك على قولین
)٣(والــشافعیة)٢(والمالكیــة)١(وهــو لجمهــور الفقهــاء مــن الحنفیــة:القــول الأول

، حیــث )٧(والإمامیــة)٦(دیــةوالزی)٥(والظاهریــة)٤(والحنابلــة فــى المعتمــد عنــدهم
إذا تلفـــت الودیعـــة عنـــد المـــودع لدیـــه دون تعـــدى منـــه أو تقـــصیر فـــى : قـــالوا

.٢/٢٥٤، شرح الدر المحتار ٣/٢١٥الهدایة شرح بدایة المبتدى )١(
.٣/٢١٩، الشرح الكبیر ٩/١٦١الذخیرة )٢(
طبعــــة دار إحیـــــاء الكتــــب العربیـــــة، روضــــة الطـــــالبین -٣/١٨٢حاشــــیتا قلیــــوبى وعمیـــــرة )٣(

٦/٣٢٧.
.٣٣٠، الروض المربع صـ ٤/١٦٧، كشاف القناع ٩/٢٥٧المغنى )٤(
.٨/٢٧٨المحلى )٥(
.٥/١٦٨، البحر الزخار ٣/٣٤٢السیل الجرار )٦(
.٢/١٦٣الإسلام شرائح )٧(
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حفظها فلا ضمان علیه، سـواء أكانـت بـین مالـه ولـم یـذهب منـه شـئ معهـا، 
.أم لم تكن بینه؛ لأن الودیعة أمانة فى یده فلا تضمن

ــذر ــن المن ــال اب دیــه إذا أحــرز أجمــع أكثــر اهــل العلــم علــى أن المــودع ل(:ق
.)١()الودیعة ثم تلفت من غیر جنایته فلا ضمان علیه

ــة اســتدل جمهــور الفقهــاء علــى صــحة مــا ذهبــوا إلیــه بالكتــاب والــسنة :الأدل
:والأثر والمعقول

ـــاب: ًأولا ـــدلیل مـــن الكت ِمـــا علـــى المحـــسنین مـــن اســـتدلوا بقولـــه تعـــالى :ال ِ َِ ْ ُ ََ َ
ٍسبیل ِ َ)٢(.

ل دلالة واضحة على ان الغالـب فـى الودیعـة أنهـا هذه الآیة تد:وجه الدلالة
تكـــون بـــدون أجـــر، ولهـــذا فـــإذا حفظهـــا المـــودع لدیـــه ولـــم یتعـــد علیهـــا ولـــم 
یضیعها یكون قد أحسن، ولذا فلا شئ علیه لأنه محسن فیما قدمه من خیر 

.)٣(ومساعدة للغیر
ِِّوتعاونوا على البر: ًوقوله تعالى أیضا َ َ ُ َ ََ َوالتقوىَ ََّْ)٤( .

هــذه الآیــة الكریمــة تــدل علــى البــر والتقــوى، ولاشــك أن تحمــل :وجــه الدلالــة
ًالأمانـــات صـــورة مـــن صـــور التعـــاون علـــى البـــر، كمـــا هـــو أیـــضا مـــن بـــاب 

ًفـإذا أوجبنـا الـضمان علـى الأمـین مطلقـا لامتنـع النـاس -المعروف، ومن ثم

.٢/١٣٤: الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر النیسابوري )١(
).٩١(سورة التوبة من الآیة )٢(
.٨/٢٧٨المحلى )٣(
).٢(سورة المائدة من الآیة )٤(
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لـى عن البر المأمور به من االله عز وجل، وهذا فیه ضرر عظیم قـد یـؤدى إ
.)١(تعطیل مصالح المسلمین

:الدلیل من السنة: ًثانیا
:استدلوا من السنة بما یأتى

.)٢()من أودع ودیعة فلا ضمان علیه: (أنه قالما روى عن النبى -١
.)٣()لا ضمان على مؤتمن: (وفى روایة أخرى

لـــیس علـــى المـــستعیر غیـــر المغـــل : (ًأیـــضا أنـــه قـــالومـــا روى عنـــه -٢
.)٤()ى المستوذع غیر المغل ضمانضمان، ولا عل

: وجه الدلالة

.١٧٧، ١٤/١٧٣تكملة المجموع شرح المهذب )١(
طبعة دار ٦/٢٨٩ى مؤتمن باب لا ضمان عل-كتاب الودیعة-للبیهقى-السنن الكبرى)٢(

فیه المثنى بن مصباح وهو متروك، وتابعه ابن لهیعة فیما : (قال الحافظ ابن حجرالفكر،
وقال ابن ، مكتبة الكلیات الأزهریة-٣٠/١١٢التلخیص الحبیر : انظر ، ) ذكر البیهقى

، حسنحدیث : قال الشیخ الألباني و،إسناده ضعیف لضعف المثنى والراوي عنهماجه 
.طبعة دار إحیاء التراث العربى، ٢/٨٠٢سنن ابن ماجة : انظر 

فى إسنادة : طبعة عالم الكتب، وقال الحافظ-٣/٤١سنن الدار قطنى كتاب البیوع )٣(
.٥/٣٥٤كتاب الودیعة والعاریة -ضعف، نیل الأوطار للشوكانى

باب من قال لا -العاریةكتاب-للبیهقى-، السنن الكبرى٣/٤١كتاب البیوع -سنن الدار قطنى)٤(
.٦/٩١یغرم 

عمرو وعبیرة ضعیفان، وغنما یروى هذا من قول شریح غیر وقوع، ثم أخرجه من : وقال الدار قطنى
-نصب الرایة لأحادیث الهدایة-قول شریح، ولم یروه عبدالرزاق فى وصنفه إلا من قول شریح

. ٥/٣٥٤وطار طبعة دار الحدیث، نیل الأ-كتاب الودیعة-٥/٢٣٨للزیلعى 
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ًهذان الحدیثان یدلان على أنه لا ضمان على كل من كان امینـا علـى عـین 
.)١(من الأعیان كالمودع لدیه والمستعیر

فـإذا كانــا غیـر ضـامین فكــذا غیرهمـا مـن الأمنــاء بجـامع الأمانـة فــى -ولهـذا
.كل

كیــد الوكیــل والمــضارب ... الأمینــة والیــد (:یقــول الإمــام النــووى رحمــه االله
والشریك والمودع والمستأجر والمـرتهن، فهـؤلاؤ كلهـم لا ضـمان علـیهم مـا لـم 

.)٢(...)یتعدوا أو یفرطوا
ــا ــدلیل مــن الأثــر: ًثالث اســتدلوا مــن الأثــر بمــا روى عــن أبــى بكــر وعمــر :ال

إن : (انهــم قــالوا-رضــوان االله علــیهم اجمیعــین-وعلــى وابــن مــسعود وجــابر
.)٣()الودیعة أمانة فى ید المودع

:أستدلوا من المعقول بما یأتى: الدلیل من المعقول: ًرابعا

. ٥/٣٥٤وطار لأنیل ا)١(
.١٤/١٥٨تكملة المجموع شرح المهذب )٢(
أما أبو بكـر مـرواه سـعید بـن منـصور، ثنـا أبـو شـهاب عـن حجـاج : (قال الحافظ ابن حجر)٣(

أن أبـــا بكـــر قـــضى فـــى ودیعـــة كانـــت فـــى حـــراب : بـــن أرطـــأه عـــن أبـــى الزبیـــر عـــن جـــابر
.یفٕفضاعت أن لا ضمان فیها، واسناده ضع

وأمــــا علــــى وابــــن مــــسعود فــــرواه الثــــورى فــــى جامعــــه، والبیهقــــى مــــن طریقــــة عــــن جــــابرالجعفى 
، وأمــا )لــیس علــى مــؤتمن ضــمان: (ًأن علیــا وابــن مــسعود قــالا: عبدالقاســم بــن عبــدالرحمن

التلخـیص الجبیـر ) فالظاهر انه لما رواه عـن أبـى بكـر ولـم ینكـر جعـل كأنـه قـال بـه: جابر
٣/١٣.
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أن المـــودع لدیـــه مـــؤتمن فـــلا یـــضمن مـــن غیـــر تعـــدى منـــه أو تقـــصیر، -١
وذلك كالـذى ذهـب مـع قالـه؛ لأن االله تعـالى سـماها أمانـة والـضمان ؟؟؟ فـى 

.الأمانة
ًرعـا منغیـر نفـع یرجـع إلیـه، فلـو لزمـه أن المودع لدیـه یحفـظ الودیعـة متب-٢

الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وفى ذلك ضرر عظیم؛ لأن الناس 
فــى حاجــة إلــى ذلــك حیــث یتعــذر علــى جمــیعهم حفــظ أمــوالهم بأنفــسهم، لــذا 

.)١(یحتاجون إلى من یحفظ لهم ذلك
أن الأصـل الــشرعى هــو عــدم الـضمان؛ لأن الودیعــة معــصومة بعــصمة -٣
.)٢(سلام، فلا یلزمه منه شئ إلا بأمر الشرعالإ

ـــانى إن المـــودع لدیـــه : وهـــو للإمـــام أحمـــد فـــى روایـــة حیـــث قـــال:القـــول الث
.)٣(یضمن الودیعة إذا تلفت من بین ماله

.استدل الإمام أحمد على قوله هذا بالأثر: الأدلة
ًاســـتودعت مـــالا فوضـــعته مـــع : (قـــالوهــو مـــا روى عـــن انـــس بـــن مالـــك 

إنــك لأمــین فــى نفــسى، : ك مــن بــین مــالى، فرفعــت إلــى عمــر فقــالمــالى تهلــ
.)٤()ولكن هلكت من بین مالك، فضمنه

أفتـــى بـــضمان یتـــضح مـــن هـــذه الروایـــة أن ســـیدنا عمـــر :وجـــه الدلالـــة
.الودیعة على المودع لدیه إذا تلفت من بین ماله

ـــــة )١( ـــــى ٣/٢١٥الهدای ـــــاع ٩/٢٥٧، المغن ـــــاج ٤/١٦٧، كـــــشاف القن ـــــة المحت ، ٧/١٠٥، تحف
.٢/٣٧٤، الكافى ١/٤٧٢المهذب 

.٨/٢٧٧، المحلى ٣/٣٤٢للشوكانى -السیل الجرار)٢(
.٤/١٦٧، كشاف القناع ٢/٣٧٤، الكافى ٩/٢٥٧المغنى )٣(
.٦/٢٩٠باب لا ضمان على مؤتمن -كتاب الودیعة-للبیهقى-السنن الكبرى)٤(
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بــأن مــا روى عــن ســیدنا عمــر -نــوقش هــذا الــدلیل: مناقــشة هــذا الــدلیل

فــلا ینــا فــى -فــى حفظهــا، لــذاحمــول علــى التعــدى والتفــریط مــن انــس م
. )١(ًذلك ما ذكر أولا من القول بعدم الضمان

ـــراجح ـــتهم فـــى مـــدى تـــضمین المـــودع لدیـــه :ال بعـــد ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء وأدل
هو ما ذهب إلیـه جمهـور -واالله أعلم-للودیعة عند تلفها، یتضح أن الراجح

ًالضمان مطلقا مـا دام لـم یتعـد علیهـا، أو یقـصر فـي الفقهاء من القول بعدم 
:حفظها، وذلك لقوة أدلتهم ولما یأتى

أن الجمــع بــین الأدلــة أولــى مــن إعمــال بعــضها وتــرك الــبعض الآخــر، -١
یحمــــل مــــا روى عــــن ســــیدنا عمـــــر مــــن ضــــمان فــــى حــــال التعـــــدى -ولــــذا

ام والتقصیر، وما استدل بـه الجمهـور علـى عـدم الـضمان عنـد عـدم التعـدى
.التقصیر، ولهذا فلا تناقض بین الأدلة

أن الــصل فــى یــد المــودع لدیــه أنهــا امانــة، وهــذا بأتفــاق الفقهــاء، والقــول -٢
.بتضمینه لها عند التلف من بین ماله ینافى هذه الأمانة

ًوبنــاء علــى مــا تقــدم، فهــل یختلــف الأمــر إذا مــا كانــت الودیعــة بــأجرام -هــذا
لا؟

بــــأن الودیعــــة إذا كانــــت بــــأجر مــــن قبــــل : القــــولذهــــب فقهــــاء الحنفیــــة إلــــى
صـــاحبها، ففـــى هـــذه الحـــال تكـــون مـــضمونة إذا كـــان الهـــلاك بـــسبب یمكـــن 
التحــرز منــه؛ لأن الهــلاك بمــا یمكــن التحــرر منــه یعنــى العیــب فــى الحفــظ، 

.ًوصفه السلامة عن العیب إنما تعتبر مستحقا فى المعارضة دون التبرع
.مان علیه فى هذه الحالأما إذا كانت بدون أجر فلا ض

.٩/٢٥٧المغنى )١(
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وأمــا إذا كــان الهــلاك بــسبب لا یمكــن التحــرر منــه كــالحریق الغالــب، والفــرق 
الغالــــب ونحــــو ذلــــك، فــــلا ضــــمان علیــــه ســــواء أكانــــت الودیعــــة بــــامجر أم 

.)١(بدونه
ولــم یوجــد غیــر فقهــاء الحنفیــة الــذین یمیــزون بــین الودیعــة بــأجر وبــین -هــذا

.المودع لدیه دون تعدى منه أو تفریطالودیعة بدون أجر فى ضمانها على
بــأن المــودع لدیــه لا یــضمنها إلا : بــل إننــا نجــد أن الفقهــاء ذهبــوا إلــى القــول

. )٢(ًبالتعدى أو التقصیر فى الحفظ، سواء اكان مأجورا أم غیر مأجور


ودع لدیـــه للودیعـــة إذا اختلفـــت وجهـــة نظـــر الفقهـــاء حـــول مـــدى تـــضمین المـــ
هلكت فى یده بسبب یمكنه التحرز منه، أو دفعـه كـالحریق ونحـوه ولـم یفعـل 

:وذلك على قولین
)٥(والحنابلــــــة)٤(والــــــشافعیة)٣(وهــــــو لجمهــــــور مــــــن الحنفیــــــة:القــــــول الأول

إن المـــودع لدیـــه یـــصیر : حیـــث قـــالوا)١(والإمامیـــة)٧(والزیدیـــة)٦(والظاهریـــة

، الـــــدر المتقــــى شـــــرح ملتقــــى الأبحـــــر ٢/٢٥٤، شــــرح الـــــدر المحتــــار ١١/١٠٩المبــــسوط )١(
٢/٣٣٩.

، ١/٤٧٢، المهــذب ٥/١١٤، شــرح الزرقــانى ٣/٤١٩الــشرح الكبیــر مــع حاشــیة الدســوقى )٢(
، ٨/٢٧٧، المحلـــى ٩/٢٥٧، المغنـــى ٤/١٦٧، كـــشاف القنـــاع ٦/٣٢٧روضـــى الطـــالبین 

.٢/١٦٣، شرائع الإسلام ٣/٣٤١، السیل الجرار ٥/١٦٧البحر الزهار 
.٦٦٥، ٥/٦٦٤، حاشیة رد المحتار ٨/٣٨٩١، البدائع ٤/٣٤٦الفتاوى الهندیة )٣(
.٣/١٨٣، شرح جلال الدین المحلى على المنهاج، وشرح قلیوبى علیه ١/٤٥٧المهذب )٤(
.٩/٢٦٣المغنى )٥(
.٨/٢٧٧المحلى )٦(
.٥/١٧٠البحر الزخار )٧(
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متنــع عــن دفــع المهلكــات عنهــا وكانــت لدیــه القــدرة علــى ًضــامنا للودیعــة إذا ا
.ذلك

استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیـه بـالمعقول وذلـك :الأدلة
:بما یأتى

ًأن المـــودع لدیـــه مـــأمور بـــدفع الهـــلاك عـــن الودیعـــة عرفـــا؛ لأن العـــرف -١
.)٢(یقتضى ذلك

ــــع الهــــلاك عنهــــا مــــن أصــــول حفظهــــا، ولــــذا یجــــب علیــــه الــــدف-٢ ع أن دف
.)٣(حینئذ

أنـــه لا یجـــوز لـــه إتلافهـــا ولا التفـــریط فـــى حفظهـــا؛ لأن المـــودع إذا أقـــره -٣
.)٤(على الحفظ تضمن ذلك دفع الهلاك عنها

: وهو لابن المنذر رحمه االله نقله عن بعض الفقهاء حیث قال:القول الثانى
.)٥(لا ضمان على المودع لدیه فى هذه الحال

.على صحة ما ذهبوا إلیه بالقیاساستدل أصحاب هذا القول :الأدلة
قیاس هلاك النار للودیعة فى ید المودع لدیه على الرجل المسلم الذى : وهو

تحیط به النار، وهناك رجـل مـسلم قـادر علـى إخراجـه ولـم یفعـل فهـو عـاص 
.)٦(ولا عقل علیه ولا قود

.٢/١٦٣شرائع الإسلام )١(
.٤/١٧٠كشاف القناع )٢(
.٣/١٨٣، شرح جلال الدین المحلى ٧/١١٢، تحفة المحتاج ٨/٣٨٩١البدائع )٣(
.وما بعدها٩/٢٦٣المغنى )٤(
.٢/١٤٢لابن المنذر -الإشراف)٥(
.٢/١٤٢لابن المنذر -الإشراف على مذاهب أهل العلم)٦(
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فلا ضمان على المودع لدیه إذا أمتنع عن دفع الهلاك عـن الودیعـة -ولهذا
ًان كان عاصیا وأثما فى هذه الحالو ً ٕ.

بــأن دفــع الهــلاك عنهــا یعتبــر مــن -نــوقش قــولهم هــذا: مناقــشة هــذا الــدلیل
كمـــال الحفـــظ، بـــل هـــو الحفـــظ بعینـــه؛ لأن المـــودع لدیـــه إذا امتنـــع مـــن دفـــع 

.الهلاك عنها یكون قد ترك الحفظ الملتزم بالعقد
.)١(ان العقدإن المودع یؤخذ بضم: وهذا معنى قول مشایخ الحنفیة

ـــراجح ـــتهم فـــى مـــدى تـــضمین المـــودع لدیـــه :ال بعـــد ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء وأدل
هـو -واالله أعلـم-للودیعة إذا امتنع من دفع الهلاك عنها، یتضح أن الـراجح

مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء، وذلــك لقــوة أـــدلتهم وســلامتها مــن المعارضــة، 
تنـاع المـودع لدیـه عـن دفـع أن ام-ًوالردهم على ادلة القول المخـالف، أیـضا

الهلاك عنها یعتبر تفریط منه فى الحفظ الواجب علیـه، والتفـریط فـى الحفـظ 
.موجب للضمان


قبل بیان موقف الفقهاء من إتلاف المودع لدیه للودیعة ومدى مسئولیته عن 
بـأن المـودع لدیـه : ًء متفقـون جمیعـا علـى القـولذلك، یمكن القول بـان الفقهـا

ممنــوع مــن إتــلاف وهــلاك الودیعــة بــأى ســبب كــان حتــى ولــو كــان بــأمر مــن 
.)٢(المودع نفسه

.٨/٣٨٩١البدائع )١(
ـــــــسو)٢( ـــــــدائع ١١/١٠٩ط المب ـــــــانى ٨/٣٨٩٤، الب ، حاشـــــــیة الدســـــــوقى ٥/١١٤، شـــــــرح الزرق

، كــــشاف ٩/٢٧٥، المغنــــى ٧/١١٣، تحفــــة المحتــــاج ٦/٣٣٣، روضــــة الطــــالبین ٣/٤٢٠
.٢/١٦٤، شرائع الإسلام ٣/٣٤٢، السیل الجرار ٤/١٦٧القناع 
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ـــــى  ـــــك لأن النب ـــــى الحـــــدیث وذل نهـــــى عـــــن إضـــــاعة المـــــال كمـــــا جـــــاء ف
. )١(الشریف

كــل المـسلم علـى المــسلم حـرام دمـه ومالــه : (قــال فـى الحـدیثأنـه -ًأیـضا
.)٢()وعرضه

أجمـــع أهـــل العلـــم علـــى أن المـــودع لدیـــه : (وقـــد قـــال ابـــن المنـــذر رحمـــه االله
. )٣()ممنوع من استعمال الودیعة ومن إتلافها

بــأن المــودع لدیــه إذا أتلــف الودیعــة بــدون إذن : ًكمــا أتفقــوا أیــضا علــى القــول
ًمــــن صــــاحبها یكــــون ضــــامنا لهــــا، حیــــث إن تعــــدیها علیهــــا ینــــافى الغــــرض 

عقد المتمثل فى حفظها، كما أن إتلاف مال الغیر بدون إذن الأساسى من ال
.)٤(منه سبب لوجوب الضمان علیه باتفاق الفقهاء




)٦(والمالكیـة فــى قـول لهــم)٥(وهــو لجمهـور الفقهــاء مـن الحنفیــة:القـول الأول

إذا : حیث قـالوا)٣(والإمامیـة)٢(والزیدیة)١(والظاهریة)٨(والحنابلة)٧(یةوالشافع

.الحدیث سبق تخریجه)١(
ظلــم المــسلم وخــذ لــه واحتقــاره ودمــه وعرضــه ومالــه بــاب تحــریم -كتــاب البــر والــصلة والآداب-صــحیح مــسلم)٢(

بــاب مــا جــاء فــى شــفق المــسلم -كتــاب البــر والــصلة-، دار إحیــاء التــراث العربــى، ســنن الترمــذى٤/١٩٨٦
. ٢/٢٧٧هذا حدیث حسن غریب، مسند الإمام أحمد : ، وقال٣٢٦، ٣/٣٢٥على المسلم 

.٢/١٣٧الإشراف على مذاهب العلماء )٣(
.٩/٢٥٩، المغنى ٢/٣٧٥الكافى ٣٢١، القوانین الفقهیة صـ ٥/١١٤، شرح الزرقانى ٨/٣٨٩٤البدائع )٤(
.٨/٣٨٩٤البدائع )٥(
.٥/٢٥١مواهب الجلیل )٦(
.٧/١١٤، تحفة المحتاج ٣/١٨٤، شرح جلال الدین على المنهاج ١/٤٧٣المهذب )٧(
.٢/٣٧٥، الكافى ٩/٢٥٩المغنى )٨(
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إذا أتلفت المودع لدیه الودیعة بـإذن صـاحبها فـلا ضـمان علیـه حینئـذ ولكنـه 
.یأثم بذلك

استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیـه بـالمعقول وذلـك :الأدلة
:بما یلى

ًكمــا لــو أمــره بقتلــه مــثلا فقتلــه، أن المالــك أذن لــه فــى الإتــلاف، فــصار -١
.ولهذا فإذا أتلفه یكون قد أمتثل لأمره، ومن ثم فلا ضمان علیه

ًالأصــل أن الحــق فــى الودیعــة ثابــت لــصاحبها فلــم یغــرم لــه شــیئا، وهــذا -٢
كما لو استنابه فى مباح، والتحریم أثره فى بقاء حـق االله تعـالى وهـو التـأثیم، 

.)٤(فى تفویتهأما حق الآدمى فلم یبق مع إذنه 
بضمان المودع : حیث قالوا)٥(وهو للمالكیة فى قوله آخر لهم:القول الثانى

.ًلدیه للودیعة إذا أتلفها بأمر صاحبها، ویكون عاصیا یجب الحجر علیه
:استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بالسنة:الأدلة

.  )٦()نهى عن إضاعة المال: (أنهوهو ما روى عن النبى 

.٨/٢٧٧المحلى )١(
.٥/١٧٠لزخار البحر ا)٢(
.٢/١٦٤شرائح الإسلام )٣(

، البحر الزخار ٤/١٧٠، كشاف القناع ٩/٢٧٦، المغنى ٥/٢٥٢مواهب الجلیل )٤(
.٢/١٦٤، شرائح الإسلام ٥/١٧٠

.٥/١١٤، شرح الزرقانى ٥/٢٥١مواهب الجلیل )٥(
ْمن:باب ، ١٢١ص٣ج: الحدیث ذكره الإمام البخاري في صحیحه عن الإمام مالك )٦( َّرد َ َ

ُأَمر السفیه والضعیف العقل، وان لم یكن حجر علیه الإمام َ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ََ َ َ ََ ْ َْ ُْ َِٕ َِ ْ َ َّ َّ محمد زهیر بن : المحقق،ْ
مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم (دار طوق النجاة : الناشر، ناصر الناصر

هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة)محمد فؤاد عبد الباقي
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هذا الحدیث یدل دلالة واضحة على حرمة إضـاعة المـال، ولا :وجه الدلالة
ًشك أن إتلاف الودیعة من قبل المودع لدیه فیه إضاعة لهـا فیكـون ضـامنا، 

.حتى ولو كان ذلك بأمر صاحبها
یؤیــد هــذا مــا جــاء فــى كتــاب مواهــب الجلیــل مــن كتــاب مواهــب الجلیــل مــن 

رب الودیعة للمـودع ألقهـا فـى البحـر او فـى النـار إذا قال : (كتاب الاستغناء
ففعـــل فهـــو ضـــامن، للنهـــى عـــن إضـــاعة المـــال، كمـــن قـــال لرجـــل اقتلنـــى أو 

.)١()ولدى
نــوقش هـذا القـول بمـا جـاء فــى بـاب الإجـارة مـن كتــاب : مناقـشة هـذا القـول

شرح الزرقـانى علـى المختـصر مـن القـول بعـدم ضـمانة فـى قولـه اقطـع یـدى 
.)٢(ًفى وجوب الضمان حینئذ نظرا الإذن المالك فى ذلكأو اجرق مالى، و
:الإجابة عن ذلك

أجیب عن ذلك بوجود تباین بین المسألتین، حیث إن لودیعة بإیداعها وجـب 
علــــى المــــودع لدیــــه حفظهــــا، فــــصار إذنــــه لــــه فــــى إتلافهــــا كــــشرط منــــاقض 

.)٣(لمقتضى عقدها فیلغى، ولا كذلك ما لم یستحفظها علیه
ذكــر أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم فــى فــى حكــم تــضمین المــودع لدیــه بعــد :الــراجح

هـــو مـــا -واالله أعلـــم-للودیعـــة إذا أتلفهـــا بـــإذن صـــاحبها، یتـــضح ان الـــراجح
ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء وهــو القــول بعــدم الــضمان مــع الإثــم؛ وذلــك لقــوة 

:أدلتهم وسلامتها من المعارضة ولما یاتى

.٥/٢٥١مواهب الجلیل )١(
.٥/١١٤شرح الزرقانى على مختصر خلیل )٢(
.٥/١١٤شرح الزرقانى )٣(
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اختیـــاره، وذلـــك بإذنـــه لـــه بـــالإتلاف، أن المالــك قـــد أســـقط حقـــه برضـــاه و-١
.والمودع لدیه إنما امتثل لهذا الإذن فبرأ من الضمان

أن الحدیث السابق أثره قائم وذلك فى تأثیم المـودع لدیـه بهـذا الإتـلاف، -٢
ٕوأصــحاب القــول الأول یقولــون بهــذه الحرمــة، واثــم المــودع لدیــه لحرمــة مــال 

.الغیر
، أمـا حـق الآدمـى وهـو )هـو الحرمـة والإثـمو(قـاتم -تعـالى-أن حق االله-٣

.الضمان فلا أثر له
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المبحث الثانى
حكم الانتفاع بالوديعة والأثر المترتب عليه

یمكــن القــول بــأن الأصــل الــذى لاخــلاف فیــه هــو عــدم انتفــاع المــودع 
ًاســتعمالا، أو انفاقــا، أو (ًلدیـه بالودیعــة بــأن نــوع مــن أنــواع الانتفــاع أیــا كــان  ً

).ةتجار
لكن إذا تعدى وانتفع بها بأن وجه من وجوه الانتفاع فهنـا یثـور التـساؤل، مـا 

حكم هذا الانتفاع، وما الأثر المترتب علیه فى ذلك؟
:هذا ما سنوضحه بإذن االله تعالى فى هذا المبحث، وذلك فى ثلاثة مطالب

.الانتفاع بالودیعة عن طریق الاستعمال: المطلب الأول
.الانتفاع بالودیعة عن طریق الانفاق: المطلب الثانى
.الانتفاع بالودیعة عن طریق الإتجار: المطلب الثالث




إذا أخــل المــودع لدیــه بالتزامــه بعقــد الودیعــة واســتعملها، فــإن هــذا الاســتعمال 
ر إذنـه، وفیمـا یلـى ٕ، واما أن یكون بغیـ)المودع(إما ان یكون بإذن من مالك 

نبـــین موقـــف الفقهـــاء مـــن هـــذا الاســـتعمال والأثـــر المترتـــب علیـــه، وذلـــك فـــى 
:ثلاثة فروع


لاخلاف بین الفقهاء فى القول بجواز استعمال الودیعة من قبل المودع لدیـه 
.إتلاف لهاإذا له صاحبها فى ذلك، ولم یترتب على هذا الاستعمال
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أجمـع أهـل العلـم علـى إباحـة اسـتعمال الودیعـة : (یقول ابن المنذر رحمـه االله
.)١(...)بإذن صاحبها 




لا ضمان على المودع : قالواحیث)٣(والمالكیة)٢(وهو للحنفیة:القول الأول
.ًلدیه باستعماله للشئ المودع متى كان هذا الاستعمال مأذونا فیه

اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول علـــى صـــحة مـــا ذهبـــوا إلیـــه بـــالمعقول :الأدلـــة
بالاســتعمال یترتــب علیـــه -المالــك-إن الإذن الــصادر مــن المــودع:فقــالوا

فیــه، والاســتعمال ابتــداء، ومــن انتفــاء التعــدى؛ لأن الــشئ إنمــا یبطــل بمــا ینا
.)٤(فإن الإذن حینئذ لا یفسد عقد الإیداع-ثم

إذا اسـتعمل المـودع : حیـث قـالوا)٦(والحنابلـة)٥(وهـو للـشافعیة:القول الثـانى
لدیه الودیعة بإذن صاحبها فتلفت قبل الاسـتعمال لـم یـضمنها، أمـا إذا تلفـت 

.ًبعده فإنه یكون ضامنا لها

.٢/١٣٧لابن المنذر -الإشراف على مذاهب أهل العلم)١(
المــسماة بنتــائج الأفكــار فــى كــشف ؟؟؟ -، تكملــة شــرح فــتح القــدیر٢/٣٤١مجمــع الأنهــر )٢(

. ر الفكرطبعة دا٨/٤٨٩لشمس الدین أحمد المعروف بقاضى زادة -والأسرار
.٥/٢٥٤، التاج والإكلیل ٣/٤٢٠الشرح الكبیر )٣(
.١١/١١٥المبسوط )٤(
للــشرح -، حاشــیة بیجرمــى علــى الخطیــب٧/١٠٥تحفــة المحتــاج وحاشــیة الــشروانى علیهــا )٥(

.مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده-الطبعة الخیرة-٣/٢٨٤سلیمان 
.٣٣١ح زاد المستقنع صـ ، الروض المربع بشر٤/١٦٧كشاف القناع )٦(



-٢١٩١-

صـــحاب هـــذا القـــول العقـــد قبـــل الاســـتعمال ودیعـــة وبعـــده وقـــد اعتبـــر أ-هـــذا
.ًعاریة، لكنه یكون فاسدا عند الشافعیة، صحیح عند الحنابلة

استدل اصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیـه بـالمعقول وذلـك :الأدلة
:من وجهین

إن الانتفــاع بالــشئ المــودع غیــر : اســتدلوا علــى عــدم الــضمان فقــالوا:الأول
.)١(یوجد، فوجب تغلیب ما هو المقصودمقصود ولم

إن العقـد عنـد الاسـتعمال یعتبـر : استدلوا على القول بالـضمان فقـالوا:الثانى
عاریة أسواء أكانت فاسدة كما عند الشافعیة، أم صحیحة كما عند الحنابلة، 

ًیكــون خامنــا لهــا -والعاریــة وضــمونة؛ لأن فاســد كــل عقــد كــصحیحه، ولهــذا
.)٢(ًلو كان مأذونا فیهبالاستعمال ختى و

ینــاقش هــذا الوجــه بانــه إذا كــان العقــد بعــد الاســتعمال :مناقــشة هــذا الوجــه
عاریـــة ففـــى القـــول بـــضمنها وعدمـــه خـــلاف بـــین الفقهـــاء، ولـــیس ذلـــك محـــل 

.ًاتفاق، ومن ثم لا یمكن الجزم بأنه یكون ضامنا لها بهذا الاستعمال
ا یترتــب علــى اســتعمال الودیعــة بعــد ذكــر أقــوال الفقهــاء وادلــتهم فیمــ:الــراجح

ــــضح أن الاجــــح ــــم-مــــن ضــــمان ونحــــوه، یت ــــه -واالله أعل هــــو مــــا ذهــــب إلی
:أصحاب القول الأول، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة ولما یأتى

أن استعمال الـشئ المـودع لاینـا فـى الفـرض الأساسـى مـن عقـد الإیـداع -١
.ًنویاًوهو الحفظ؛ لأن الاستعمال یعتبر أمرا ثا

.٤/١٦٧كشاف القناع )١(
.٤/١٦٧، كشاف القناع ٣/١٨١شرح جلال الدین المحلى، وشرح قلیوبى )٢(
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أن حفظ الشئ المودع قد یكون باستعماله، ولذا لا یغیر هذا الاسـتعمال -٢
.من طبیعة عقد الودیعة

أن الــسبب الموجــب للــضمان وهــو التعــدى أو التفــریط غیــر متــوفر فــى -٣
.ًجانب المودع لدیه حتى یكون ضامنا لها


هـــاء فیمـــا بیـــنهم علـــى القـــول بـــان المـــودع لدیـــه ضـــامن للودیعـــة إذا اتفــق الفق

.)١(استعملها دون إذن من صاحبها
: إلا أنهم اختلفوا فى تقیید هذا الضمان وذلك على قولین

ـــــول الأول ـــــة)٢(وهـــــو للـــــشافعیة:الق إذا : حیـــــث قـــــالوا)٤(والزیدیـــــة)٣(والحنابل
كـان ذلـك لمـصلحة نفـسه، استعمل المودع لدیه الودیعة بغیر إذن صاحبها و

ًفإنه یكون ضامنا لها ویبطل عقد الإیداع، ویجب علیه الرد فورا للمالك، أما  ً
إذا كان له عذر فى هذا الاستعمال، كما لو كانت دابة فركبها لـدفع الجمـوح 

.عند السقى ونحوه وكانت لاتنقاد إلا بذلك فلا ضمان علیه فى هذه الحال

، روضـة الطـالبین ٥/٢٥٤، التاج والإكلیل ٥/١١٥، شرح الزرقانى ٢/٣٤١مجمع الأنهر )١(
لــــى ، المح٢/٣٨٠لابــــن قدامــــة -، الكــــافى٣/١٨٥، شــــرح جــــلال الــــدین المحلــــى ٦/٣٣٤
. ٢/١٦٦، شرائع الإسلام ٢/٣٤٢، السیل الجرار ٨/٢٧٧

-الــوجیز٢/٦٤، طبعـة عـالم الكتـب، حاشـیة البییجـورى ٧٧للإمـام الـشیرازى صــ -التنبیـه)٢(
.دار المعرفة-١/٢٨٥للإمام الغوالى 

، المكتبة العلمیة الجدیدة، الروض المربـع ٦٦بهاء الدین المقدسى صـ -العدة شرح العمدة)٣(
.١٥٥، المقنع لابن قدامة صـ ١/٤١٧، منار السبیل فى شرح الدلیل ٣٣١ـ ص

.٢/٣٤٢السیل الجرار )٤(
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قـــول علـــى صـــحة مـــا ذهبـــوا إلیـــه بـــالمعقول، اســـتدل أصـــحاب هـــذا ال:الأدلـــة
:وذلك من وجهین

أن اسـتعمال الودیعــة بـدون إذن صــاحبها یعتبـر خیانــة للأمانـة، وهــذا :الأول
.)١(موجب للضمان

ــانى أن فــى اســتعمال المــودع لدیــه للودیعــة تــصرف بمــا ینــافى مقتــضى :الث
. )٢(ًالإیداع وهو الحفظ، وهذا موجب للضمان أیضا

إن المــودع لدیـــه یكـــون : حیــث قـــالوا)٣(وهـــو لفقهــاء المالكیـــة:ىالقــول الثـــان
ًضـامنا للودیعــة إذا كــان الانتفــاع بهــا علـى وجــه یعطیهــا عــادة وعطیــت، أمــا 
إذا إذا كــان الإنتفــاع بهــذا لا یعطــب بــه عــادة وتلفــت بأفــة ســماویة أو غیرهــا 

.)٤(فلا ضمان علیه
-آفـة سـماویة، ومـن ثـمًإنه یكون ضامنا حتـى حتـى ولـو كـان التلـف ب:وقیل

فـالأظهر الــضمان، إلا -العطــب وعدمـه-فـإذا جهـل الحــال واسـتوى الأمـران
.)٥(أن نزو سالمة فلا ضمان علیه

استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه من القول بتقیید :الأدلة
وهــو القیــاس : الــضمان حــال الاســتعمال بمــا یعطــب بــه عــارة وعطــب بالقیــال

ًومن أودعك عبدا فبعثته فـى سـفر : (فى المدونة حیث جاء فیهاعلى مسألة 

.٦/٣٣٤روضة الطالبین )١(
.١/٤٧٥المهذب )٢(
ـــــر فـــــى حاشـــــیة الدســـــوقى )٣( ـــــشرح الكبی ـــــل ٤٢١، ٣/٤٢٠ال ـــــى مختـــــصر خلی ، الخرشـــــى عل

.مكتبة النجاح-٣/٤٥٥للشیخ محمد عیسى -دار الفكر شرح منح الجلیل-٦/١٠٩
. وهذا القول لابن القاسم رحمه االله)٤(
.وهذا القول السحنون رحمه االله)٥(



-٢١٩٤-

وفى أمر یعطب فى مثله ضمنته، وأما إن تضمن؛ لأن الغـلام لـو خـرج فـى 
والمــراد هلــك بـسبب مــا بعثتــه فیــه، وهــذا -ًأى غالبــا-مثـل هــذا لــم یمنــع منـه

.  )١()الاهلاف فى ضمانه، فكذلك هنا
بــأن ذلــك خــاص بــالرقیق، وهــو الــذى نــوقش هــذا الــدلیل: مناقــشة هــذا الــدلیل
.)٢(یفیده تعلیل المدونة

بعـــد ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء وأدلـــتهم فـــى تقییـــد ضـــمان الودیعـــة عنـــد :الـــراجح
هــو مــا -والــه أعلــم-اســتعمالها دون إذن مــن صــاحبها، یتــضح أن الــراجح

ذهـــب إلیـــه أصـــحاب القـــول الأول القائـــل بالـــضمان إذا اســـتعمالها لمـــصلحة 
:حة المالك، وذلك لقوة أدلتهم ولما یأتىنفسه لا لمصل

. َأن المودع لدیه ممنوع من استعمالها بدون إذن صاحبها-١
َأجمــــع أهــــل العلــــم علــــى أن المــــودع لدیــــه ممنــــوع مــــن : (یقــــول ابــــن المنــــذر
. )٣(...)استعمال الودیعة 

ًأن المــــودع لدیـــــه ضـــــامن لهـــــا حــــال الاســـــتعمال مطلقـــــا، لا فـــــرق بـــــین -٢
به التلف عادة، واسـتعمال لا یحـصل بـه التلـف عـادة، كمـا استعمال یحصل 

أنــه لا فــرق بــین كــون التلــف حــال الاســتعمال بــأمر ســماوى أو غیــره، مــا دام 
هــذا الاســتعمال لــم یكــن للمالــك مــصلحة فیــه؛ لأنــه باســتعماله لهــا یكــون قــد 

.ًعرضها للتلف والضیاع، فیكون موجبا للضمان حینئذ


.دار الفكر-٤/٣٥٠للإمام مالك -المدونة الكبرى)١(
.دار الفكر-٥/١١٥للشیخ محمد البنانى -حاشیة لبناتى هامش شرح الزرقانى)٢(
.٢/١٣٧لابن المنذر -الإشراف)٣(
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ـــه علیهـــا وردهـــا ســـالمة  ـــه اســـتعمال الودیعـــة وأزال تعدی إذا تـــرك المـــودع نلدی
اختلـف . ًوعاود حفظها للمالك، فهل یزول الـضمان بـذلك ویعـود أمینـا أم لا؟

:الفقهاء فى ذلك على قولین
)٤(والزیدیـة)٣(والحنابلـة)٢(والمالكیـة فـى روایـة)١(وهـو للـشافعیة:القـول الأول

ٕإن المودع لدیه لا یبـرأ ن ضـمان الودیعـة حتـى وان : حیث قالوا)٥(والإمامیة
ًأزال تعدیــه علیهــا، إلا أن یردهــا إلــى المالــك، أو یحــدث لــه المالــك اســتئمانا، 

أن یردهـا إلـى المالـك ًوذهب بعض المالكیة إلى القول بتـضمینه مطلقـا، إلا 
.)٦(الكأو وكیله، او الحاكم عند غیبة الم

اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول علـــى صـــحة مـــا ذهبـــوا إلیـــه بـــالمعقول، :الأدلـــة
:وذلك بما یاتى

ًأن المــودع لدیــه صــار غاصــبا بالاســتعمال، والغاصــب لا یبــرأ إلا بــالرد -١ َ
.)٧(للمالك أووكیله، أو الحاكم عند غیبة المالك

المـودع قـم أنه إذا عاود حفظها للمالك بعد التعدى كان الحجوده للـشیئ-٢
. )١(ًإقراره به فیكون ضامنا له

ـــدین المحلـــى ٦/٣٣٥لبین روضـــة الطـــا)١( ، حاشـــیة الـــشرقاوى علـــى ٣/١٨٦، شـــرح جـــلال ال
.طبعة دار الفكر-٢/١٠٩للشیخ زكریا الأنصارى -التحریر

.٩/١٧١الذخیرة . ما إذا كان الشئ المودع من القیمیات: وهى)٢(
.٣٣١، الروض المربع صـ ٤/١٧٦، كشاف القناع ٩/٢٧٨المغنى )٣(
.٣/٣٤٣السیل الجرار )٤(
.٢/١٦٧شرائع الإسلام )٥(
.٩/١٧١الذخیرة . وهذا قول القاضى أبو الحسن من الكالكیة)٦(
.٩/١٧١الذخیرة )٧(
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أن عـــود حكـــم المانـــة بعـــد رفعهـــا لا یحـــصل بمجـــرد الـــسلامة مـــن ذلـــك -٣
التعــدى، ولا بمجــرد عــزم المــودع لدیــه علــى عــدم التعــدى؛ لأن المالــك ملــك 

.)٢(ٕالغیر فلابد من إرضائه واختیاره والا فلا، وهذا ظاهر لا یخفى
.)٣(د بإسقاط الضمان كالغاصبان من ضمن بالید لم ینفر-٤
ًأن عقد الودیعة ارتفع حـین صـار المـودع لدیـه ضـامنا، ولهـذا فـلا یعـود -٥

.)٤(إلا بسبب جدید ولم یوجد، فلا یبرأ إلا بالرد إلى المالك
نــوقش هـذا الــدلیل بــأن ارتفـاع حكــم العقـد ضــرورة ثبــوت : مناقـشة هــذا الـدلیل

ودة إلى الوفاق، وحكم العقـد هـو لـزوم نقیضه، فإذا أرتفع عاد حكم العقد بالع
الحفظ المـأمور بـه؛ لأن الارتفـاع كـان لـضرورة ثبـوت نقـیض العقـد، والثابـت 

.)٥(بالضرورة یقدر بقدرها، فإذا ارتفع عاد حكم العقد
:الإجابة عن ذلك

ًأجیب عن هذه المناقشة بأن الأمر باق فیكون مامورا بدوام الحفظ، وما كان 
ة فیـــه رد لأمـــر مـــن الأصـــل كـــالجحود، فـــلا یـــب رأ عـــن هـــذا شـــأنه فالمخالفـــ

.)٦(الضمان برفع المخالفة كاعترافه بعد الجحود

.٧/١٢٣تحفة المحتاج )١(
.٣/٣٤٣السیل الجرار )٢(
.دار الفكر-١٠/٣٩٦الحاوى الكبیر للماوردى )٣(
.٧/١٢٤تحفة المحتاج )٤(
.٧/٧٤٣لهدایة ، البنایة شرح ا٥/٧٩تبیین الحقائق )٥(
.٧/١٢٣نحفة المحتاج )٦(
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إذا أزال : حیـــث قـــالوا)٢(والمالكیــة فـــى روایـــة)١(وهـــو للحنیفـــة:القـــول الثـــانى
ــــى یــــده مــــرة أخــــرى زال  المــــودع لدیــــه تعــــد بــــه علــــى الــــشئ المــــودع ورده إل

.الضمان
قـــول علـــى صـــحة مـــا ذهبـــوا إلیـــه بـــالمعقول، اســـتدل أصـــحاب هـــذا ال:الأدلـــة


ان المــودع لدیــه إذا أزال تعدیــه عــن الــشئ المــودع فقــد زال الموجــب :الأول

للضمان، وید الأمانة بأقیة بإطلاق المـر؛ لأنـه لـم یرتفـع مـن وجهـة صـاحب 
الحــق، لكــن ارتفــع حكمــه لوجــود مــا ینافیــه، ثــم زال المنــافى فعــاد حكــم المــر 

.)٣(الأول
أن المــودع لدیـــه مـــامور بحفـــظ الودیعــة وقـــد وجـــد ذلـــك؛ لأن الأمـــر :الثـــانى

بــالحفظ مطلــق فیتنــاول كــل الوقــات، ومــن ثــم فــإذا خــالف فــى الــبعض ارتفــع 
حكم العقد فى ذلك البعض، فإذا ارجع إلى الوفاق فى غیـره أتـى المـامور بـه 

.)٤(فیه، فارتفع الخلاف ضرورة فتعود الأمانة


نوقش هذا الدلیل بان المودع لدیه ضمن الودیعـة بعدوانـه علیهـا بالاسـتعمال 
.)٥(فبطل استئمنانه، وصار كما لو جحد الشئ المودع ثم أقر به

.٥/٦٧٠، حاشیة رد المحتار ٢/٢٥٦، شرح الدر المحتار ٧/٢٧٧البحر الرائق )١(
.٩/١٧١الذخیرة . ما إذا كان الشئ المودع من المثلیات: وهى)٢(
.وما بعدها٣/٣٨الاختیار التعلیل المحتار )٣(
.٥/٧٩تبیین الحقائق )٤(
.٤/١٧٦كشاف القناع ،٩/٢٧٩المغنى )٥(



-٢١٩٨-

بعـــد ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء وأدلـــتهم ومناقـــشتها فیمـــا یتعلـــق بـــضمان :الـــراجح
-االله أعلــمو-المــودع لدیــه إذا أزال تعــدین علــى الودیعــة، یتــضح أن الــراجح

:هو القول الأول الذى یرى الضمان، وذلك لما استدلوا به ولما یأتى
الأصــل أن المــودع لدیــه ممنــوع مــن اســتعمال الــشئ المــودع بغیــر إذن -١

.)١(صاحبه، وهذا بإجماع أهل العلم
یكـــون القـــول بـــالبراءة مـــن الـــضمان فـــى هـــذه الحـــال فیـــه مخالفـــة -ومـــن ثـــم

.یجوز بأى حال من الأحوالالإجماع الفقهاء، وهذا لا 
أن القول بعدم تضمینه عند الاستعمال حتى ولو أزال تعدیه فیه تشجیع -٢

الاســـــتعمال الـــــشئ الموقـــــع مـــــن قبـــــل المـــــودع لدیـــــه دون إذن مـــــن صـــــاحبه 
لمصلحة نفسه؛ لأنه لإضمان علیه ما دام اعادة إلى موضعة كمـا كـان، ولا 

ًشك أن هذا یعتبر أمرا مخالفا لمقتضى عقد .الودیعة وهو الحفظً



ًأتفـــــق الفقهـــــاء علـــــى ان المـــــودع لدیـــــه یكـــــون ضـــــامنا للودیعـــــة إذا اخـــــذها 

.)٢(وأنفقها
إلا أنهم اختلفوا فیما إذا أنفقها ثم رد مثلها، أوردها بعینها، وذلك علـى ثلاثـة 

:أقوال

. ٢/١٣٧لابن المنذر -الإشراف على مذاهب أهل العلم)١(
، ٣/١٨٥، شـــرح المحلـــى ٦/٣٣٦، روضـــة الطـــالبین ٩/١٧٢، الـــذخیرة ٨/٣٨٩٥البـــدائع )٢(

. ٢/١٦٦، شرائع الإسلام ٥/١٧٠، البحر الزخار ٩/٢٧٧المغنى 
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إن المــودع لدیــه إذا أخــذ : حیــث قــالوا)١(وهــو لفقهــاء الحنفیــة:القــول الأول
ًالــشئ المــودع لینفقــه ثــم رده بعینــه إلــى مكانــه لا یكــون ضــامنا، امــا إذا أفقــه 

.ورد مثلة فإنه یضمن
استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بالمعقول، وذلك : الأدلة

:بما یاتى
رد النیـــه لا أن اخــذ المــودع لدیــه للــشئ المــودع لــم ینــاف الحفــظ، وبمجــ-١

.)٢(ًیصیر ضامنا، كما لو نوى أن یغتصب مال إنسان ولم یفعل
.أنه عاد إلى الوفاق برد ما اخذه إلى مكانه، فیزول عنه الضمان-٢
أن نفــس الأخــذ لــیس بــاتلاف، ونیــة الإتــلاف لیــست بــإتلاف فــلا توجــب -٣

إن االله تبارك وتعالى تجاوز لأمتى: (ً؛ وذلك عملا بقول النبى )٣(الضمان
. )٤()عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به

ًفهــذا الحــدیث فــى ظــاهرة یوضــح أن مــا حــدثت بــه الــنفس یكــون عفــوا علــى 
.)٥(العموم إلا ما خص بدلیل

.٢/٤٣٢مجمع الأنهر ، ٥/٦٦٩، رد المحتار ١١/١١٢، المبسوط ٨/٤٨٩العنایة )١(
.٨/٤٨٩العنایة )٢(
.٨/٣٨٩٦البدائع )٣(
، صـــحیح ٣/٢٧٢اب الطـــلاق فـــى الإغـــلاق والإكـــراه -كتـــاب الطـــلاق-صـــحیح البخـــارى)٤(

بـاب -، وكـذا أبـو داود فـى سـننه٢/١٤٧باب تجاوز االله تعالى عن حدیث النفـسى -مسلم
جـــاء فـــیمن یحـــدث نفـــسه بـــاب مـــا-، والترمـــذى فـــى ســـننه٢/٢٦٤الوسوســـة فـــى الطـــلاق 

.هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم: ، وقال٣/٤٨٠بطلاق امرأته 
.٨/٣٨٩٦البدائع )٥(



-٢٢٠٠-

بإســـقاط الـــضمان عـــن : حیـــث قـــالوا)١(وهـــو الفقهـــاء المالكیـــة:القـــول الثـــانى
. )٢(مثلهالمودع لدیه إذا أخذ الشئ المودع ثم رده بعینة، أورد

: استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بالمعقول فقالوا:الأدلة
إن الــضمان لــزم ذمتــه، فــإذا رد مــا اخــذه أو مثلــه أخرجــه عــن ذمتــه للأمانــة 

.كما كانت قبل
نوقش هذا الـدلیل بانـه یمكـن أن یقـال لعـل معنـاه إذا لـم :مناقشة هذا الدلیل

لدیـه، فلـو علـم قـصد الأخـذ بنیـة الـرد لـضمن یعلم قـصد التعـدى مـن المـودع 
.)٣(على كل حال ولو رد هابنیة؛ وذلك لخروجه عن المانة للغصب بالتعدى

حیـــث )٧(والإمامیـــة)٦(والزیدیـــة)٥(والحنابلـــة)٤(وهـــو للـــشافعیة:القـــول الثالـــث
ًإن المــودع لدیــه یكــون ضــامنا للــشئ المــودع إذا أخــذخ مــن موضــعه :قــالوا

.فقه ورد مثله، أو لم ینفقه ورده بعینهلینفقه، سواء ان
اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول علـــى صـــحة مـــا ذهبـــوا إلیـــه بـــالمعقول، :الأدلـــة

:وذلك بما یأتى
أن إخــراج الــشئ المــودع بقــصد انفاقــه یعتبــر خیانــة مــن المــودع لدیــه، -١

.)٨(ًومن ثم یكون ضامنا له

.٩/١٧٢، الذخیرة ٢/٣٧١بدایة المجتهد )١(
.المرجعان السابقان نفس الجزء والصفحة)٢(
.٩/١٧٠الذخیرة )٣(
.٢/١٣٦ر لابن المنذ-، الإشراف٣/٨٩مغنى المحتاج )٤(
.٩/٢٧٧المغنى )٥(
.٥/١٦٩البحر الزخار )٦(
.٢/١٦٦شرائع الإسلام )٧(
.٦/٣٣٤روضة الطالبین )٨(



-٢٢٠١-

.)١(الغاصبان العقد او القبض لما اقترن بنیة التعدى صار كقبض-٢
ان الضمان تعلق بذمة المودع لدیه بالأخذ، بـدلیل أنـه لـو تلـف فـى یـده -٣

.)٢(قبل رده ضمنه، ومن ثم فلا یزول إلا برده إلى صاحبه
ـــراجح ـــان وجهـــة نظـــر كـــل قـــول ودلیلـــه فـــى :ال بعـــد ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء وبی

أو أنفقهــا تــضمین المــودع لدیــه للودیعــة إذا أخــذها لینفقهــا فلــم ینفقهــا وردهــا، 
هو ما ذهـب إلیـه أصـحاب القـول -واالله أعلم-ورد مثلها، یتضح أن الراجح

الأول القائــل بعــدم الــضمان إذا رده بعینــه، وضــمانه إذا رد مثلــه، وذلــك لقــوة 
:أدلتهم وسلامتها من المعارضة ولما یاتى

إن االله تعالى تجاوز لأمتى عما حدثت (السابق العمل بحدیث النبى -١
.  )٣()فسها ما لم تعمل به أو تتكلم بهبه أن

ًأن المــــودع لدیــــه إذا لــــم ینتفــــع فعــــلا بالــــشئ المــــودع بإنفاقــــه ورده إلــــى -٢
صــاحبه كمــا هــو، وكانــت نیــة حفظــه مــا زالــت متــوافرة والتــزم بهــا، فالموجــب 

.لضمانه حینئذ غیر متحقق
ـــشئ المـــودع بمجـــرد إخراجـــه ونیـــة-٣ ـــه لا یكـــون ضـــامنا لل ًأن المـــودع لدی

ًإنفاقــه، وذلــك حتــى لا یزهــد النــاس عــن قبــول الودائــع خوفــا مــن طمــع الــنفس 
.البشریة، والخشیة من الضمان بمجرد أخذها والتفكیر فى إنفاقها

.الأثر المترتب على انفاق المودع لدیه بعض الودیعة

.٧/١٢٢، تحفة المحتاج ٣/٨٩مغنى المحتاج )١(
.٩/٢٧٧المعذر )٢(
.الحدیث سبق تخریجه)٣(



-٢٢٠٢-

أتفق الفقهـاء علـى أن المـودع لدیـه إذا أنفـق بعـض الـشئ المـودع، ثـم ضـاع 
وكــان الــشئ المــودع ممــا لا یــضره أخــذ بعــضه، ففــى هــذه البــاقى أو هلــك، 

ٕالحال لا ضـمان علیـه لمـا هلـك أو ضـاع، وانمـا یـضمن فقـط قـدر مـا أنفـق؛ 
.)١(لأن ما انفقه هو الذى وقع علیه العدوان بأخذه دون إدن من صاحبه

إلا أنهــم اختلفــوا فیمــا إذا رد مثــل مــا انفــق وخلطــة بمــال الودیعــة وذلــك علــى 
:قولین
)٤(والحنابلــة)٣(والــشافعیة)٢(وهــو لجمهــور الفقهــاء مــن الحنفیــة:الأولالقــول

إن المــودع لدیــه یــضمن الــشئ : حیــث قــالوا)٦(والإمامیــة)٥(والزیدیــة فــى وجــه
المودع كله إذا أخذ بعضه فأنفقه ثم رد بدله وخلطه بمال الودیعة على وجه 

.لا یمكن تمییزه
ودیعـــة ثـــم هلـــك المـــالان، فإنـــه لا أمـــا إذا أمكـــن تمییـــز المخلـــوط عـــن مـــال ال

.ٕیضمن القدر الذى لم ینفقه، وانما یضمن فقط ما أنفقه
:استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بما یأتى:الأدلة

، ٣/٤٢٢، حاشـــیة الدســـوقى ٤/٣٥٣، المدونـــة ٨/٤٨٩، العنایـــة ٤/٣٤٨الفتـــاوى الهندیـــة )١(
، ٢/٣٧٩، الكــافى ٧/١٢٢، تحفــة المحتــاج وحاشــیة الــشروانى علیــه ٣/٨٩مغنــى المحتــاج 
.٢/١٦٦، شرائع الإسلام ٥/١٧١، البحر الزخار ٨/٢٧٧، المحلى ٤/١٧٧كشاف القناع 

.دار الفكر-٧/٧٤٢للعینى -، البنایة شرح الهدایة٨/٤٨٩العنایة )٢(
.٧/١٢٢، حاشیة الشروانى٣/١٨٦شرح قلیوبى )٣(
.٤/١٧٧كشاف القناع )٤(
.٥/١٧١البحر الزخار )٥(
.٢/١٦٦شرائع الإسلام )٦(
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ـــى قـــولهم بـــضمان الـــشئ المـــودع كلـــه إذا رد مثـــل مـــا أنفـــق -١ اســـتدلوا عل
غیـــره بمالـــه بـــأن المـــودع لدیـــه خلـــط مـــال -وخلطـــة بـــه علـــى وجـــه لا یتمیـــز

ًفیكــــون اســــتهلاكا، ومــــن ثــــم یجــــب علیــــه ضــــمان لكــــل، لنــــصف بــــالإتلاف، 
. )١(ًوالآخر بالخلط لكون الخلط إتلافا

واسـتدلوا علـى عــدم الـضمان عنــد تمیـز المخلــوط عـن مــال الودیعـة بأنــه -٢
یمكــن الوصــول إلــى مــال الودیعــة علــى مجــه التیــسیر، كمــا لــو خلــط الجــوز 

ـــــسود  ـــــدراهم ال ـــــاللوز، وال ـــــك ب ـــــى هـــــذا فـــــلا ینقطـــــع حـــــق المال ـــــالبیض، وعل ب
.)٢(ًإجماعا

إن : حیـــث قـــالوا)٤(والزیدیـــة فـــى وجـــه آخـــر)٣(وهـــو للمالكیـــة:القـــول الثـــانى
المودع لدیه إذا أنفق بعض الشئ المودع ثم رد مثل ما انفـق فـى مكانـه فـلا 

.ضمان علیه بعد ذلك
:قالوااستدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه ف:الأدلة

إن الضمان قد لزم ذمته، فإذا رد مثل ما أخذ أخرجه ذلك عن ذمتـه للأمانـة 
.برد مثله مكانه

لكــن رد علــى ذلــك بأنــه لعــل معنــاه إذا لــم یعلــم قــصد تعدیــه، ولــو علــم قــصد 
الأخــذ بنیــة الــرد الــضمن علــى كــل حــال ولــو ردهــا بنیــة؛ وذلــك لخروجــه عــن 

.)٥(الأمانة إلى الغصب بالتعدى

.٨/٣٨٩٥البدائع )١(
.٥/٦٦٩حاشیة رد المحتار )٢(
.٤/٣٥٣المدونة )٣(
.٥/١٧١البحر الزخار )٤(
.٢/٢٧١، بدایة المجتهد ٩/١٧٠الذخیرة )٥(
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بعد ذكر أقـوال الفقهـاء وبیـان وجهـة نظـر كـل قـول ودلیلـه فـى مـدى :الراجح
تضمین المودع لدیه إذا أنفق بعض الشئ المودع ثم رد بدله وخلطه بباقیه، 

هو مـا ذهـب إلیـه جمهـور الفقهـاء وذلـك لقـوة -واالله أعلم-یتضح أن الراجح
فـــق أدلـــتهم وســـلامتها مـــن المعارضـــة؛ ولأن المـــودع لدیـــه إذا رد مثـــل مـــا ان

وخلطــة بالبـــاقى علــى وجـــه لا یمكـــن تمییــزه، فإنـــه یترتـــب علــى ذلـــك ضـــیاع 
الشئ المودع كلـه وذلـك بإنفـاق بعـضه، وبخلـط بعـضه بمـال نفـسه، ولا شـك 
ًأن هـــذا یعتبـــر تعـــدیا منـــه علـــى الـــشئ المـــودع ممـــا یـــستوجب ضـــمانه لهـــذا 

.    الشئ



بــین الفقهــاء فــى تــضمین المــودع لدیــه للودیعــة إذا تــاجر بهــا دون لا خــلاف 

إذن من صاحبها؛ لأنـه ممنـوع مـن التـصرف فیهـا سـواء كانـت مـن المثلیـات 
أو القیمیــات، كمــا أنهــم لا یحلــون لــه الاتجــار بهــا أو تأجیرهــا إلا بــإذن مــن 

.)١(صاحبها؛ لأن الواجب علیه كما تقدم هو الحفظ والرعایة فقط

، ٧/٧٧٢، البحر الرائق ١١٢، ١١/١١١، المبسوط ٢/٣٤٢مجمع النهر مع الدر المتقى )١(
ً، وذكـــر افمـــام الدســـوقى فـــى الحاشـــیة قـــولا للزرقـــانى والخرشـــى ورد ٣/١٢٤الـــشرح الكبیـــر 

، ٢/٣٧٢، بدایـــــة المجتهـــــد ٥/١١٥، شـــــرح الزرقـــــانى ٥/٤٥٢مواهـــــب الجلیـــــل . الخطـــــاب
فــإن اشــترى ... فــالربح لــه : (... وجــاء فیهــا٦/٢٤حاشــیة الــشروانى علــى تحفــة المحتــاج 

، ٧/٩٩٣المغنـى ). بالعین بطل والربح له فى الأظهر، اما إذا اشترى بعینه الجدید بطلانه
ٕفإن أتجر بالدراهم فالربح لمالكها، وان اشترى فى ذمته ثم : قال: (وجاء فیه٥١المقنع صـ 

).نقدها فكذلك، وعنه الربح للمشترى
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ختلفــوا فــى الــربح الحاصــل بـــسبب الاتجــار لمــن یكــون؟ وذلــك علـــى لكــنهم ا
:ثلاثة أقوال

)٢(وبعـــــض الحنفیـــــة)١(وهـــــو لجمهـــــور الفقهـــــاء مـــــن المالكیـــــة:القـــــول الأول

إن الـــربح یكـــون : حیـــث قـــالوا)٤(وبعـــض الحنابلـــة)٣(والـــشافعیة فـــى الأظهـــر
یعــــة للمــــودع لدیــــه، لأنــــه إذا رد المــــال طــــاب لــــه الــــربح، إذ لــــو تلفــــت الود

.لضمنها، ومعلوم أن الخراج بالضمان
:استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بما یأتى:الأدلة

ًأنه ربح جعل فى ملكـه، لأنـه لمـا ضـمن الودیعـة أصـبح مالكـا لهـا بـأثر -١
رجعــى مــستند إلــى وقــت وجــوب الــضمان، ولهــذا ینفــذ بیعــه، فكــان هــذا ربحــا 

.)٥(له كما فى حصة ملكهًحاصلا فى ملكه وضمانه فیطیب
ٕأن المــودع عنــدما وضــع ودیعتــه لــم یودعهــا طلبــا للفــضل والــربح، وانمــا -٢ ً

.)٦(أراد حفظها فقط، لذا له أصل المال دون الربح
ـــه بـــدل -٣ ـــربح لـــه، وعلی ـــشراء لـــه وال أنـــه اشـــترى لنفـــسه فـــى ذمتـــه فكـــان ال

.)٧(المغصوب

.٣٢١لقوانین الفقهیة صـ ، ا٦/١١٠، ؟؟؟ ٥/١١٥، شرح الزرقانى ٣/١٢٤الشرح الكبیر )١(
.٢/٩٥٤، بدر المنتقى ١١٢، ١١/١١١وهو قول الإمام أبو یوسف رحمه االله، المبسوط )٢(
.٦/٢٤حاشیة الشروانى على تحفة المحتاج )٣(
. ٧/٩٩٣وهو احتمال عند أبى الخطاب رحمه االله، المغنى )٤(
.٧/٧٧٢، البحر الرائق ١١/١١١المبسوط )٥(
أى ذكـر صـحة البیـع، البحـر -، حیث ذكر ذلك وهو یتكلم عـن الخلـط١١/١١١المبسوط )٦(

.٧/٧٧٢الرائق 
.٥١، المقنع صـ ٧/٩٩٣، المغنى ٦/٢٤حاشیة الشروانى على تحفة المحتاج )٧(
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الــربح فــى هــذه الحــال یكــون إن : حیــث قــالوا)١(وهــو للحنابلــة: القــول الثــانى
.ًوالسلع المشتراه تكون له أیضا-أى صاحب الودیعة-للمودع

وبــذلك قــال الــشریف أبــو جعفــر، وأبــو الخطــاب فیمــا إذا اشــترى بعــین المــال، 
ًوهـــو احتمـــال عنـــد أبـــى الخطـــاب أیـــضا فیمـــا إذا اشـــتراه فـــى ذمتـــه ثـــم فقـــد 

.أى المغصوبة أو المودعة-الأثمان
:أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیه بالمعقول فقالوااستدل :الأدلة

.)٢(إن الربح نماء ملكه فكان له، كما لو اشترى بعین المال
، )٤(والإمـام احمـد فـى روایـة)٣(وهـو للإمـام أبـى حنیفـة ومحمـد:القول الثالث
إن الــربح لا یكــون لأحــد منهمــا، بــل یتــصدق بــه لخبثــه ویــؤدى : حیــث قــالوا
.الأصل لصاحبهالمودع لدیه

استدل أصحاب هذا القول على صحة ما ذهبوا إلیـه بـالمعقول وذلـك :الأدلة
:بما یأتى

أن الـربح تكـون بینهمـا علـى قـدر النفعـین، بحـسب : ، وفـى روایـة أخـرى لـه٧/٩٩٣المغنى )١(
-كالمــضاربة، مجمــوع فتــاوى شــیخ الإســلام ابــن تیمیــةمعرفــة أهــل الخبــرة فیقــسماه بینهمــا

. هـ١٣٩٩الطبعة الثانیة -٣٠/١٣للشیخ عبدالرحمن البخرى 
.٢/١٣٨، الإشراف ٢/٣٧٢، بدایة المجتهد ٧/٩٩٢المغنى )٢(
وهــو قــول الحنفیــة إذا لــم تكــن الودیعــة درهــم، أو كانــت درهــم فاشــترى بعینهــا وفقــدها، وقــد )٣(

القتــوى علــى قــولین الــصاحبین، وهــو قــول الــصدر : هــذه المــسألة، فقیــلاختلفــت الفتــوى فــى 
ًالمختار عند المشایخ أنه لا یطیب له مطلقـا، ذكـر : الشهید وأبى اللیث السمر قندى، وقیل

.٢/٩٥٤ذلك الحصكفى فى البدر المتقى وداماد فى مجمع الأنهر 
.٢/١٣٨، الإشراف ٧/٩٩٣المغنى )٤(
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أن الـــربح حـــصل للمـــودع لدیـــه بـــسبب كـــسب خبیـــث، لأنـــه ممنـــوع مـــن -١
فـــالربح الحاصـــل بـــسبب كـــسب خبیـــث ســـبیله -التـــصرف فـــى الودیعـــة، ولـــذا

. )١(التصدق به
انـــه یبیـــع ملكـــه وحـــق وهـــو أن المـــودع لدیـــه عنـــد البیـــع یخبـــر المـــشترى-٢

ًكاذب فى ذلك، والكذب فى التجارة یوجـب الـصدقة، عمـلا بحـدیث النبـى 

یا معشر التجار إن الشیطان والإثم یحضران البیع فشوبوا بیعكم ":حیث قال
.)٢("بالصدقة

یـــا معـــشر التجـــار إن هـــذا البیـــع یحـــضر للغـــو والحلـــف : "وفـــى روایـــة أخـــرى
.)٣("فشوبوا بالصدقة

.)٤(ا بالحدیث فى إیجاب التصدق بالفضلفعملن
أى -نوقـشت هـذه الأدلـة بـأن المـال النـاتج عـن التجـارة:مناقشة هذا الأدلـة

َلــیس مــالا ســائبا، أو مــالا لا یعلــم لــه مالــك حتــى یقــال بأنــه المــودع -الــربح ً ً ً
لدیــه وحتــى مــال اللقطــة الــذى لا یــدرى لــه مالــك لا یجــب التــصدق بــه، بــل 

.٢/٣٣٢یة المجتهد ، بدا١١/١١٢المبسوط )١(
بـاب مـا جـاء فـى التجـار وتـسمیة النبـى -كتـاب البیـوع-للإمام الترمذى-الجامع الصحیح)٢(

 حـسن صـحیح، وذكـر : ، رواه عن قیس بن أبى غروة، وقال عن الحدیث٣/٤١٥إیاهم
للإمـام الـسیوطى -بإسناد آخر صحیح، الفتح الكبیر فـى ضـم الزیـادة إلـى الجـامع الـصغیر

. م دار الفكر٢٠٠٣هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى ، ٣/٢٠٤
، الفــتح ١/٢٤٢بــاب فــى التجــارة یخالطهــا الحلــف واللغــو -كتــاب البیــوع-ســنن أبــى داود)٣(

كتـاب التجــارات، بـاب التــوقى فـى التجـارة عــن قـیس بــن -، سـنن ابــن ماجـة٣/٢٠٤الكبیـر 
. طبعة المكتب الإسلامى-٢/٦غرزة 

.٢/٣٣٢جتهد ، بدایة الم١١/١١٢المبسوط )٤(
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ه بـــشرط الـــضمان كمـــا هـــو معلـــوم، وعلـــى هـــذا فـــلا یمكـــن للملـــتقط أن یتملكـــ
ًالقول بأن هذا الربح یشبه ما إذا غصب إنسان مالا لآخر ولا یعرف مالكـه، 

.)١(فحینئذ من الممكن القول بأنه یتصدق به
بعد ذكر أقوال الفقهاء وبیان وجهة نظر كل قول ودلیلة، یتـضح أن : الراجح
بأن الربح یكون للمودع لدیه، لأنـه ضـامن القول القائل-واالله اعلم-الراجح

كـان مـن المعدالـة أن یكـون الـربح -الودیعة بالانتفاع بها والتجارة فیها، ولـذا
له؛ لأن الخراج بالضمان، لأنه مـن المعلـوم أن المـودع لدیـه إذا تعـدى علـى 
ًالودیعـــــة وتلفـــــت بـــــسبب تعدیـــــه فإنـــــه یعلمنهـــــا، ومعلـــــوم أیـــــضا أن إخراجهـــــا 

، كمـا -كما تقدم-لانتفاع بها سبب للضمان عند جمیع الفقهاءواستعمالها وا
فــإن الودیعــة متــى كانــت موجــودة عنــده بعثهــا، فإنــه -انــه ســبب للإثــم، ولــذا

ملزم بردها إلى حرزها، لهذا فلا یـصح أن یقـال بأنـه بالـضمان ملـك الودیعـة 
.مع أنه مطالب بردها على صاحبها

ًربح للمــودع لدیــه بنــاء علــى أنــه ملــك فــلا یقــال بــأن الــ-ًوبنــاء علــى مــا تقــدم
الودیعــة بالــضمان لمــا علــم، لكــن نــستطیع أن نقــول بــأن الــربح نلــه للــسباب 

:التالیة
أن هذا یتفق مـع القاعـدة التـى تقـول بـأن الخـراج بالـضمان، ومـا دام أنـه -١

ضـمن الودیعــة بالإتجــار بهـا، وانــه ضــامن لهــا سـواء تلفــت أو خــسرت، فكــذا 
.یاخذ ربحها إذا ربحت

أن فائــدة ســعى الإنــسان لــه ومــضرته علیــه، فكمــا أنــه لمــا تــاجر بهــا إذا -٢
.خسر ضمن، فكذا إذ اربح أخذ

.٥١لابن قدامة صـ -المقنع)١(
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أن المــودع لــم یجعــل ودیعتــه لیــربح بهــا، بــل جعلهــا عنــده لــتحفظ، ومــن -٣
ًفلــیس لــه إلا ودیعتــه عینــا إذا كانــت باقیــة، ومثلهــا او قیمتهــا إذا كانــت -ثــم

.)١(تالفة
الــربح متولــدة مــن الأصــل كــالثمرة واللــبن والــصرف لكــن إذا كانــت المنــافع و

ًونحو ذلك، فإن الفقهاء متفقون جمیعا على أنها تكون لصاحبها؛ لأنها نماء 
ولكن، وأنهـا أمانـة بیـد المـودع لدیـه إذا لـم یوجـد منـه سـبب یوجـب ضـمانها، 

.)٢(ومن ثم یجب ردها مع الأصل

.، وذكر ما إذا تلفت١٢٤١٣الشرح الكبیر )١(
، ٧/٤٨٣، المغنـى ٧/١٢٤، تحفة المحتـاج ٦/٣٢٦، روضة الطالبین ١١/١٢٦المبسوط )٢(

ــــة الحكــــام العــــدلین٢/١٤١الإشــــراف  ــــدر -، مجل ــــى حی ، مكتبــــة ٨٩٧مــــادة -٤/٩٧٢لعل
.النهضة العربیة
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المبحث الثالث
لمعاصرةحكم الوديعة فى النظم المصرفية ا

بینا فیما سبق المراد بالودیعة وحكمها، وموقف الفقهاء من حفظهـا والانتفـاع 
بهــا والأثــر المترتــب علــى ذلــك، وفیمــا یلــى نبــین المــراد بالودیعــة المــصرفیة 
ًوأنواعهــا ومــدى مــساهمتها فــى النــشاط المــصرفى مقارنــا إیاهــا بمــا هــو علیــه 

الفقهى لها والربح الناتج الحال فى المصارف الإسلامى، ثم عرض التكییف 
.عن ذلك

هـــذا مـــا سنوضـــحه بـــإذن االله تعـــالى فـــى هـــذا المبحـــث، وذلـــك فـــى المطالـــب 
:الآتیة

.تعریف الودیعة المصرفیة وبیان أهمیتها وأنواعها: المطلب الأول
.الودائع المصرفیة والتكییف الفقهى لها: المطلب الثانى
.  ه الودائعحكم الفائدة الناتجة عن هذ: المطلب الثالث
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أسـم مكـان مـشتق مـن الـصرف، وهـو المكـان الـذى یـتم فیـه :وهى فـى اللغـة

.ًالصرف، وبه سمى البنك مصرفا
هــو عبــارة عــن بیــع النقــود بعــضها بــبعض كبیــع : والــصرف فــى لغــة العــرب

ًقـــود ذهبیـــة بـــأخرى فـــضیة، والمحتـــرف لهـــذه المهنـــة یـــسمى صـــرفیا، وكلمـــة ن
.)١(مصرف فى اللغة العربیة تقابل كلمة بنك فى اللغة الأوربیة

:اختلف فى تعریفها إلى ما یأتى:وفى الاصطلاح
ـــه بـــالنقود أو : قیـــل-١ ـــین المـــصرف ومـــن یعهـــد إلی ـــتم ب ـــد الـــذى ی هـــى العق

.)٢(بغیرها
یعهد بها الأفراد أو الهیئات إلى المصرف علـى هى الأموال التى: وقیل-٢

.أن یتعهد بردها، أو برد مساولها عند الطلب، أو بالشروط المتفق علیها
هــى عبــارة عــن مبلــغ مــن النقــود یــودى لــدى البنــوك بوســیلة مــن : وقیــل-٣

.)٣(الوسائل

-المكتبة الإسلامیة، لسان العرب-، الطبعة الثانیة٥١٣مجمع اللغة العربیة صـ -لوسیطالمعجم ا)١(
.٣٦٤مجمع اللغة العربیة صـ -، المعجم الوجیز١٩٠، ٩/١٨٩

، دار النهــضة العربیــة ٣١علــى جمــال الــدین عــوض صـــ / عملیــات البنــوك مــن الوجهــة القانونیــة د)٢(
، دار الفكـــر الجـــامعى الإســـكندریة ٦١٠ل طـــه صــــ مـــصطفى كمـــا/ د.م، عملیـــات البنـــوك أ١٩٨١
.م٢٠٠٥

، مجمــع البحــوث الإســلامیة، تطــویر ١٩مــصطفى الهمــشرى صـــ / الأعمــال المــصرفیة والإســلام د)٣(
دار التـــراث ٣٦ســـامى حـــسن محمـــود صــــ / الأعمـــال المـــصرفیة بمـــا یتفـــق والـــشریعة الإســـلامیة د

.القاهرة
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ًوبناء على ما سبق وجمعا بین هذه التعریفات یمكن القول-هذا بأن المـراد : ً
المال الذى أودعه صاحبه فى مصرف من المصارف المالیـة، إمـا : هىبها

ًلمــدة محــدودة، أو یتعاهــد مــن الفــریقین بــأن للمالــك أن یــسترده كلــه او جــزءا 
.منه متى شاء


لاشـــك أن للودائـــع المـــصرفیة أهمیـــة كبـــرى بالنـــسبة لعمـــل المـــصارف یمكـــن 

:تلخیصها فیما یلى
هــا تعتبــر المــصدر الرئیــسى للأمــوال التــى یعتمــد علیهــا المــصرف فــى أن-١

.أنشطته، بل تعتبر أساس موارده وأهم مصادر التمویل له
أنها تمـنح البنـك القـدرة علـى خلـق الائتمـان بدرجـة كبیـرة أكبـر مـن كمیـة -٢

.ًتلك الودائع المصرفیة، والإئتمان یخلق بدوره الودیعة المصرفیة أیضا
ًمــصرفیة تمثــل غالبــا أمــوالا عاطلــة عــن التــأثیر إمــا لقلتهــا، أن الودیعـة ال-٣ ً

أو لأنهــا لا تعــرف ســبیلها للــدخول فــى الحیــاة الاقتــصادیة بــشكل مــؤثر، فــى 
حین أنها تدخل من إیداعها فى حوض الاسـتثمار الكبیـر، وهـو القـادر علـى 

. )١(تمویل المشاریع الضخمة
:ن أهمهافإن هذه الودائع تتمیز بمیزات عدة م-ومن ثم

.أنها تمثل عملیة لأزمة بشروطها، سواء اكانت تحت الطلب أم آجلة-١

، مجلـــة كلیــــة بغــــداد للعلــــوم ٢،٣لام لفتــــه ســــعید صـــــ عبدالـــس/ تحلیـــل الودائــــع المــــصرفیة د)١(
منیــــر محمــــد الجنیبــــى، / أ-م، أعمــــال البنــــوك٢٠٠٦الاقتــــصادیة، العــــدد الحــــادى عــــشر 

-م، إدارة العمـــال المـــصرفیة٢٠٠٠، دار الفكـــر الجـــامعى ١١وممـــدوح محمـــد الجینـــى صــــ 
. م١٩٩٧عمان -، دجار صفاء للنشر٧٩زیاد رمضان صـ 
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أنها تقتصر على النقود المدفوعة للبنوك، مع أحقیة البنك فـى التـصرف -٢
.فیها بما شاء لأنها ملكه

أن البنك ملزم بدفع ما یعدلها مـن النقـود، دون الإلتـزام بـالمظهر المـادى -٣
.ما یعادلها فى كل الأحوالأى أنه ضامن ل-الذى دفعت علیه


ًیمكــــن تقــــسیم الودائــــع المــــصرفیة بنــــاء علــــى مــــدى مــــساهمتها فــــى النــــشاط 

:الاستثمارى للمصرف إلى قسمین رئیسیین
ودائـــع غیـــر مـــساهمة فـــى النـــشاط الاســـتثمارى للمـــصرف، : القـــسم الأول

:وتتضمن ما یلى
.الودیعة المستندیة-١
.المخصصة لغرض معینالودیعة-٢
.ودیعة الخزائن الحدیدیة-٣

ودائع مساهمة فى النشاط الاسـتثمارى للمـصرف، وتتـضمن : القسم الثانى
: ما یلى

).الودیعة الجاریة(الودیعة تحت الطلب -١
).الودیعة الاستثماریة(الودیعة لأجل -٢
).حساب التوفیر(الودیعة الإدخاریة -٣
.)١(شهادات الاستثمار-٤

، المــصارف والأعمــال المــصرفیة ٤، ٣عبدالــسلام ســعید صـــ / المــصرفیة دتحلیــل الودائــع)١(
، دار الشروق، العقود وعملیـات ٥٣غریب الجمال صـ / فى الشریعة الإسلامیة والقانونیة د

ـــارودى صــــ / البنـــوك د ، منـــشأة المعـــارف بالإســـكندریة، الأعمـــال المـــصرفیة ٢٦٠علـــى الب



-٢٢١٤-

التفرقة بینهمـا علـى أسـاس اقتـصادى، حیـث إن القـسم الأول وقد تمت-هذا
منهمـــا لـــیس لـــه أى مـــساهمة فـــى النـــشاط الاســـتثمارى لـــدى المـــصرف، أمـــا 
ٕالأخـــر فیـــساهم بطریقـــة فعالـــة وملحوظـــة، وان كـــان ذلـــك یحـــصل بـــدرجات 

.متفاوتة فى النشاط الاستثمارى للمصرف
ضح بإذن االله تعالى وهذا على سبیل الإجمال، وفى المطلب التالى سوف نو

.ًهذه الأنواع جمیعا والتكییف الفقهى لها



اتـــضح لنـــا ممـــا ســـبق أن الودائـــع المـــصرفیة متـــسمان، قـــسم یـــساهم بـــصورة 
واضــحة وفعالــة فــى النــشاط الاســتثمارى لــدى المــصرف، وآخــر لــیس لــه أى 

كـم هـذه الودائـع والتكییـف الفقهـى لهـا، وذلـك فـى مساهمة فیه، وفیمـا نبـین ح
:فرعین


الودیعــــة المــــستندیة، الودیعــــة : (وهــــذا النــــوع مــــن الودائــــع یتمثــــل فــــى الآتــــى

).المخصصة، ودیعة الخزائن
النحـو وفیما یلى نبین حكم هذه الودائع والتكییف الفقهى لها، وذلـك علـى 

:التالى
أو

عــدها، المــصارف الإســلامیة بــین النظریــة ومــا ب٥١٩مــصطفى الهــشرى صـــ / والإســلام د
.م١٩٩٨، الطبعة الثانیة ٥٢عبدالرزاق الهیثى صـ / والتطبیق د



-٢٢١٥-

وهــى عبــارة ودیعــة عادیــة مؤداهــا أن یقــوم شــخص :تعریــف المــستندیة) ١
إلــى المــصرف التــى -)١(كالأسـهم والــسندات-بـدفع حكوكــه أو أوراقــه المالیــة

أى -ًیلتــزم بطبیعــة عملــه بحفــظ هــذه الــصلوك أو المــستندات ثــم یردهــا عینــا
ولا یجـــوز لـــه أن یتـــصرف فیهـــا بغیـــر إذن صـــاحبها، ویتقاضـــى -ا هـــىكمـــ

ـــك أجـــرا بـــسیطا، ویترتـــب علیـــه ضـــمان هـــذا النـــوع مـــن  ًالمـــصرف نظیـــر ذل ً
الودائع إن هلكت، اللهم إلا إذا كان هذا الهـلاك بـسبب القـوة القـاهرة التـى لا 

.  )٢(أى خارج عن إرادته-یمكن دفعها
القیـام بـبعض العملیـات التـى تـستلزمها وقد یكل المودع إلى المـصرف-هذا

.إدارة هذه الأوراق والصلوك المودعة، كل حسب طبیعته
أو -ًفما یتعلق بالأسهم مثلا یقوم المصرف بتحصیل قسائم الأربـاح-وعلیه

ثــم یقـــوم بتنبیــه المـــودع إلــى حقوقـــه فــى القیـــام بالعملیــات التـــى -الكوبونــات
حقــه فــى الإكتتــاب عنــد زیــادة رأس تحولهــا لــه ملكیــة الــسهم، وعلــى الأخــص 

هـــى عبـــارة عـــن الحـــصص التـــى یقـــدمها الـــشركاء فـــى رأس مـــال الـــشركة : المـــراد بالأســـهم)١(
المــساهمة، وكلمــه الــسهم تعنــى حــق الــشریك فــى الــشركة، كمــا تعنــى الــصك المثبــت لهــذا 

. هـ١٣٩٩، سنة ١٢غریب الجمال صـ / عن شركة الأموال دمذكرة . الحق
فهو عبارة عن ورقة تتضمن تعهد محررها بدفع مبلغ معین لإذن شخص آخـر، أو : وأما السند

القــــانون . بمجــــرد الإطــــلاع، أو فــــى میعــــاد معــــین أو قابــــل للتعیــــین-المــــستفید-المحاولــــة
.لإسكندریة، منشأة المعارف با١٩٦على البارودى صـ / التجارى د

، ٥٣غریب الجمال صــ / المصارف والأعمال المصرفیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون د)٢(
. ، منشأة المعارف بالإسكندریة٢٦٠على البارودى صـ / العقود وعملیات البنوك د
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مال الشركة المساهم فیها العمیل، وهـذا مـا یـسمى بلإتزامـات التبعیـة للودائـع 
.)١(المستندیة

وقد انتشر إیداع المستندات لدى المصارف فى الوقت الحاضر بسبب -هذا
نمــو الــصناعة وكثــرة إصــدار وتــداول الأوراق المالیــة وازدیــاد إتجــاه أصــحاب 

ال إلـــــى الأســـــتثمار الـــــصناعى، ولـــــذلك یلجـــــأ أصـــــحاب هـــــذه رؤوس الأمـــــو
المـستندات إلــى المحافظــة علیهــا بإیــداعها لــدى المــصارف التــى تتــوفر لــدیها 

.)٢(فى الغالب أسباب الأمان بصورة أكبر مما لو احتفظ بها عند أصحابها
:التكییف الفقهى لهذه الودیعة) ٢

ة الفقهیــة بأنهــا ودیعــة یتــضح ممــا ســبق بــأن هــذه الودیعــة تكیــف مــن الناحیــ
بـأجر تنطبـق علیهـا جمیــع أحكـام الودیعـة بـالأجر، وقــد سـبق بیـان ذلـك عنــد 
الحــدیث عــن حفــظ الودیعــة، وأمــا مــا یقــوم بــه المــصرف مــن بعــض العمــال 
التــى تــستلزمها إدارة هــذه الــصلوك والأوراق نیابــة عــن المــودع بمقابــل فهــى 

. )٣(وكالة بالأجر


.٢٦٦البارودى صـ / العقود وعملیات البنوك د)١(
.٥٣الجمال صـ / المصاریف والعمال المصرفیة د)٢(
ًوعلیه، فإنه یحـق للمـصرف الإسـلامى أن یقـوم بحفـظ الأوراق المالیـة وادارتهـا تمامـا)٣( كمـا -ٕ

ًمـــا لـــم تكــن هـــذه الـــوراق لا یجــوز التعامـــل بهـــا شـــرعا -هــو الحـــال فـــى المــصرف التحـــارى
انـواع الودائـع المـصرفیة (الإسـلام سـؤال وجـواب . ًكالسندات، حیث إنها تمثل قروضا ربویة

.رفبتع) وحكها
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ًوهــى عبــارة عــن دفــع شــخص مبلغــا مــن :تعریــف الودیعــة المخصــصة) ١
كالأســهم والــسندات أو وفــاء -النقــود إلــى مــصرف ویكلفــه بــشراء أوراق مالیــة

.)٢(، أو القیام بعمل معین لغرض معین)١(قیمة كمبیالة
إذا یحصل المـصرف علـى أجـر مقابـل قیامـه بهـذه الخـدمات، فـ-ًوبناء علیه

كـان الهـدف مـن هـذا الأیـداع هـو مـصلحة المـودع كتكلیـف المـصرف بــشراء 
أسهم له، ففى هذه الحال یحق للمودع سحب هذه الودیعة فى أى وقت شـاء 

.ما لم ینجز المصرف عملیة الشراء
وأما إذا كان الهدف منه مـصلحة الغیـر، كـأن یخـصص المبلـغ المـودع لـدى 

ة كمبیالــة معینــة فــلا یحــق للمــودع أن المــصرف لــسداد دیــن، أو الوفــاء بقیمــ
یطلـــب اســـترداد هـــذا النـــوع مـــن الودائـــع إلا بعـــد الإنتهـــاء مـــن أداء العملیـــة 

.)٣(المخصصة لها
:التكییف الفقهى لهذه الودیعة) ٢

ًهـــى عبـــارة عـــن ورقـــة تجاریـــة تتـــضمن أمـــرا صـــادرا مـــن شـــخص یـــسمى : المــراد بالكمبیالـــة)١( ً
الـــساحب إلـــى شـــخص آخـــر یـــسمى المـــسحوب علیـــه، بـــان یـــدفع لإذن شـــخص ثالـــث هـــو 

ًمبلغــا معنــا بمجــرد الإطــلاع، او فــى میعــاد معــین أو قایــل للتعیــین -أو لحاملهــا-المــستفید ً
. ١١صـالبارودى/ القانون التجارى د

وذلــك مثــل ســداد قیمــة فــواتیر الكهربــاء والمیــاه ودفــع أجــور المكالمــات الهاتفیــة، وفــى هــذه )٢(
الحالات وأمثالها لا یكون مركز البنك مجرد مركز ودیع، بل یضاف إلیه مركز آخر ناشئ 

علـى جمـال الـدین صــ / عملیـات البنـوك د. من العقد الجدید الذى یضاف إلى عقد الودیعة
١٦٧.

-، مكتبة عین شمس٣١٧حسین النووى صـ / دروس الأوراق التجاریة والنشاط المعرفى د)٣(
.القاهرة
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ًبنــاء علــى مــا ســبق یتــضح أن هــذا النــوع مــن الودائــع یكیــف علــى أنــه وكالــة 
ًه شخصا حكمیا هو لوكیل، بالأجر، فالموكل هو المودع، والمصرف باعتبار ً

والنقـــود لـــدى المـــصرف ودیعـــة، وهـــذا فـــى الـــصورة الأولـــى التـــى تكـــون فیهـــا 
الودیعة مخصصة لمـصلحة المـودع وأمـا فـى الـصورة الثانیـة التـى تخـصص 
ًفیهــا الودیعــة لمــصلحة الغیــر، فهــى أیــضا وكالــة بــالأجر، إلا أنــه لمــا كــان 

لازم یمنـع الموكـل مـن عـزل الغرض منها أداء حق للغیر فقد تعلق بها حـق
المــــصرف واســــترداد الودیعــــة حتــــى یتحقــــق الغــــرض الــــذى مــــن أجلــــه كــــان 

.الإیداع
یجوز للموكل أن یعزل الوكیـل إلا إذا تعلـق : (ویؤید ذلك ما جاء فى الهدایة

.)١(...)بالوكالة حق الغیر


ى عبارة عن قیـام المـصارف التجاریـة بتـأجیر وه:تعریف ودیعة الخزائن) ١
خــزائن حدیدیــة لــدیها للــراغبین فیهــا، وذلــك لإیــداع الأوراق المهمــة والأشــیاء 

.)٢(الثمینة كالجواهر والسبائك الذهبیة ونحو ذلك
ویكــون لكــل خزانــة مفتاحــان، یــسلم أحــدهما للعمیــل المــستأجر ویحفــظ الآخــر 

ــــدى المــــصرف، والغــــرض مــــن هــــذا ــــوفی-ل ــــة لحفــــظ هــــو ت ر الحمایــــة الكافی
الممتلكـــات وخدمـــة عمـــلاء المـــصرف وجـــذب ثقـــتهم، ومقابـــل ذلـــك یحـــصل 

.مصر-مطبعة الحلبى-٣/١٥٣للمرغینا فى -الهدایة شرح بدایة المبتدى)١(
وتـــؤدى المـــصاریف الإســلامیة نفـــس الـــدور فــى القیـــام بحفـــظ جمیــع النقـــود والمعـــادم -هــذا)٢(

اقتــــــصادیات النقــــــود والبنــــــوك . زرم وتــــــأجیر الخــــــزائن الخاصــــــة بهــــــاالثمینــــــة والطــــــرود والــــــ
.م١٩٨١مطابع الدجوى سنة -١٢٢عبدالهادى سویفى صـ /د
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ًالمصرف على اجر فى نهایة كل عام غالبـا، وتبـدأ الإجـارة مـن یـوم التوقیـع 
.على عقد إیجار الخزانة المعدة لذلك

ویسمح للعمیل بالدخول إلى الخزانة التـى اسـتأجرها فـى مواعیـد العمـل -هذا
یة للمــــصرف ووضــــع مــــا یریــــد حفظــــه، بــــشرط ألا یكــــون هــــذا الــــشئ الرســــم

ًالموضوع فیها مضرا، أو لا تجـوز حیازتـه قانونـا، وكـذا لـه الحـق فـى سـحب  ً
.)١(ما یرید منها فى أى وقت شاء ضمن مواعید العمل الرسمیة للمصرف

ًوحرصـا مـن المـصرف علـى خدمـة عملائـه الـذین یریـدون -ًوبناء علـى ذلـك
هــذه الخــزائن أشــیاء ثمینــة فــى غیــر مواعیــد العمــل الرســمیة أن یــضعوا فــى

للمصرف ویخشون علیها إذا بقیت معهم من الـضیاع أو الـسرقة أو مخـاطر 
الطریــق، فقــدا ســتحدثت بعــض المــصاریف التجاریــة محــافظ جلدیــة صــغیرة 
ًتحمـــل كـــل محفظـــة منهـــا رقمـــا خاصـــا، ولهـــا مفتاحـــان أیـــضا یـــسلم أحـــدهما  ً ً

لدى المـصرف، وعلیـه یقـوم العمیـل توضـع الـشئ الـذى للعمیل ویبقى الآخر
یریــد حفظــه فــى داخــل المحفظــة التــى معــه ویغلقهــا بالمفتــاح، ثــم یــذهب بهــا 
ــــى فتحــــة بالجــــدار الخــــارجى للمــــصرف فتــــسقط  ــــى المــــصرف ویودعهــــا ف إل
المحفظــة علــى خزانــة حدیدیــة توجــد فــى أســفل الفتحــة، وتبقــى حتــى صــباح 

احبها أو وكیلـــــة، أو یكتفـــــى بموظـــــف الیـــــوم التـــــالى ثـــــم تفـــــتح بحـــــضور صـــــ
ًالمــصرف، وذلــك تبعــا لطبیعــة التعامــل بــین المــصرف والعمیــل، ثــم توضــع 
محتویاتها فى الخزانة الحدیدیة المؤجرة له، ویسترد العمیل المحفظـة الإعـادة 

.)٢(استخدامها مرة أخرى عند الحاجة إلیها

. ١٧٨مصطفى الهمشرى صـ / الأعمال المصرفیة والإسلام د)١(
.١٧٩المرجع السابق صـ )٢(
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:التكییف الفهى لهذه الودیعة) ٢
بــأن العمیــل إذا تعاقــد مــع المــصرف علــى : مكــن القــولًبنــاء علــى مــا تقــدم ی

النتفــاع بهــذه الخــزائن والإیــداع فیهــا، فــإن هــذا العقــد یعتبــر عقــد إجــارة؛ لأنــه 
ینتفع بها بوضع ودائئعه فیها، وهو فى الوقت نفسه عقـد علـى حفـظ الودائـع 

:عندما توضع فى هذه الخزائن، لذا فهو عقد على أمرین
.م بالخزانة طوال فترة العقدالانتفاع الدائ: الأول
.حفظ الودیعة عندما توضع فى الخزانة: الثانى

یكون له حكم الإجارة على الانتفاع بشئ مع العمل وهـو الحفـظ -وعلى هذا
ٕعندما توجد الودیعة، وانمـا قیـل علـى أمـرین ولـم یقـل علـى الحفـظ فقـط؛ لأن 

ة، وقــــد تــــشغل المــــستأجر قــــد یأخــــذ ودیعتــــه وتبقــــى الخزانــــة المــــستأجرة فارغــــ
.بالودیعة

ًولهــذا قیــل أیــضا علــى منفعــة دائمــة وهــى منفعــة الخزانــة، وعلــى الحفــظ إن 
وجــــدت الودیعــــة فیهــــا، ویأخــــذ أحكــــام عقــــد الإجــــارة علــــى المنــــافع كالــــدور 

.)١(والحوانیت
وهذا القول لاینا فـى بأنـه عقـد ودیعـة بـالأجر، لأن إیجـار الخـزائن یأخـذ هـذا 

ة فـــى الخزانـــة، ویكـــون الحفـــظ الواجـــب علـــى الوصـــف عنـــدما توجـــد الودیعـــ
ًالمـــصرف حینئـــذ حفظـــا بحكـــم عقـــد الإجـــارة لا بحكـــم عقـــد الإیـــداع، حیـــث 
ــــضمن  ــــى عقــــد إجــــارة، ولهــــذا ی یتحــــول بعــــد الاســــتئجار مــــن عقــــد إیــــداع إل

.٣١٣، ٣١٠، الروض المربع بشرح زاد المستقنع صـ ٤/١٥للبهوتى -كشاف القناع)١(
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المصرف الودیعة إذا هلكت لكل حال، ویستثنى من ذلك ما إذا كان الهلاك 
.)١(ق والغرق والغالب ونحو ذلكبسبب قهرى لا یقدر على دفعة كالحری

ًوبنـــاء علـــى ذلـــك فمـــا یقـــال فـــى حكـــم الخـــزائن یقـــال فـــى الحكـــم علـــى -هـــذا
المحــــافظ الجلیدیــــة؛ لأنــــه إذا أودعیــــت فیهــــا ودائــــع فــــى غیــــر وقــــت العمــــل 
ووضــعت فــى الخزانــة التــى تقــع فــى أســفل فتحــة جــدار المــصرف الخــارجى، 

مــا بــداخلها إلــى خزانــة فإنــه علــى المــصرف المحافظــة علیهــا إلــى أن ینقــل
العمیـــل الخاصـــة بـــه، وعنـــد خلوهـــا مـــن الودائـــع تكـــون باقیـــة لمنفعـــة العمیـــل 

.المستأجر لاستخدامها مرة أخرى فى حفظ ودائعة


ــــب: (وهــــذا النــــوع مــــن الودائــــع یتمثــــل فــــى الأتــــى أى -الودیعــــة تحــــت الطل
حـساب التـوفیر، -دیعة لجل أى الاسـتثماریة، الودیعـة الأدخاریـةالجاریة، الو

).شهادات الاستثمار
.والتكییف الفقهى لها) الجاریة(الودیعة تحت الطلب : ًأولا
وهـــى عبـــارة عـــن الودائـــع النقدیـــة التـــى :تعریـــف الودیعـــة تحـــت الطلـــب) ١

ا ودون یتسلمها البنك على أساس تفویضه باسـتعمالها ولـه ثمنهـا وعلیـه فرقهـ
.)٢(أن تكون مقیدة بأى شرط عند السجب أو الإیداع

وقــد ذكــر الــبعض ان تقــدیم المــصرف لخدمــة الخــزائن الحدیدیــة تبــرز صــورتین مــن -هــذا)١(
العمال المصرفیة فى . الأولى عقد الودیعة، والثانیة عقد الإیجار: صور التعامل الإسلامى

/ ، العقـــــود وعملیـــــات البنـــــوك د٥٣غریـــــب الجمـــــال صــــــ / الـــــشریعة الإســـــلامیة والقـــــانون د
.٢٦٠البارودى صـ 

.م١٩٧٥هـ ١٣٩٥، ٢صـ -عقد التأسیس-البنك العربى الإسلامى الدولى)٢(
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هى عبارة عن المبالغ النقدیة التـى یودعهـا أصـحابها لـدى المـصرف، : وقیل
.)١(ویلتزم الخیر بدفعها لهم متى طولب بها

ـــة لـــدى المـــصرف بقـــصد  وبهـــذه الـــصورة یحـــتفظ الأشـــخاص بمبـــالغهم النقدی
یـــــق الـــــشیكات، أو أوامـــــر النقـــــل اســـــتعمالها فـــــى تـــــسدیة التزامـــــاتهم عـــــن طر

.)٢(المصرفى
ولــسهولة اســتعمال هــذه النقــود المودعــة لــدى المــصرف دون الاضــطرار إلــى 
حملهــا وتــداولها، ولتجنــب مخــاطر الــسرقة أو الــضیاع حیــث تــتم حفظهــا فــى 

.      )٣(مكان أمین
وهــذه الودیعــة هــى التــى تنــشئ الحــساب الجــارى، وفــى الأحــوال العادیــة یقــوم 

ف بتــسلیم العمیــل دفتــر شــیكات ویــسمح لــه بالــسحب متــى شــاء مــن المــصر
حسابه بـشرط أن لا تزیـد المبـالغ المـسحوبة عـن مقـدار ودیعتـه، وعلیـه یلتـزم 
المودع بدفع مـصاریف بـسیطة للمـصرف مقابـل الاحتفـاظ بالحـساب الجـارى 
علــى هــذا النحــو، وقــد یعــض كبــار المــودعین مــن هــذه المــصاریف، أو ربمــا 

.)٤(دة بسیطة من المصرف؛ لأنه یستفید من وجود حساباتهم لدیهتسلموا فائ

.، دار ابن حزم٧٠أحمد حسن احمد الحسنى صـ / الودائع المصرفیة د)١(
ًهو عبارة عن ورقة تتضمن أمرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر : المراد بالشیك)٢(

لمستفید، أو الحاملة إن كان الشیك هو المسحوب علیه، بان یدفع الإذن شخص ثالث هو ا
ًللحامـــل أو للـــساحب نفـــسه، مبلغـــا معینـــا بمجـــرد الإطـــلاع، فالـــشیك اداة وفـــاء فقـــط القـــانون  ً

.٢٠١البارودى صـ / التجارى د
م، ١٩٨١، دار النهـضة العربیـة ٢١٨محمد زكى شـافعى صــ / مقدمة فى النقود والبنوك د)٣(

.٢٧٩البارودى صـ / العقود والبنوك د
.٢١٨محمد زكى شافعى صـ / مقدمة فى النقود والبنوك د)٤(
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وفى أحوال أخرى یتضمن الحساب الجارى معاملات متبادلـة بـین المـصرف 
ًوالعمیل تبعا للاتفاق، حیث یكون أحدهما أحیانا دائنـا للأخـر، وأحیانـا مـدینا  ً ً ً ً

. )١(له
ین عـن طریـق إجـراء وفى نهایة فترة معینة یتحدد المركـز النهـائى بـین الطـرف

عملیــة مقاصــة بــین المبــالغ المدرجــة فــى الجانــب المــدین، وتلــك الــواردة فــى 
الجانـــب الـــدائن، ویكـــون ذلـــك الرصـــید هـــو مـــا یمثـــل مدیونیـــة أحـــد الطـــرفین 

.)٢(للآخر
ًفالحساب الجارى قد یكون دائنا أو مدینا، فیظل دائنا فى الحالـة التـى -لهذا ً ً

النقدیــة لــدى المــصرف، ویلزمــون بالــسحب فــى یــودع فیهــا العمــلاء مبــالغهم 
حدود ودائعهم، فـإذا تـم سـحب هـذه الودائـع بالكامـل أغلـق الحـساب، أمـا فـى 
ًالحالـــة التـــى یـــسمح فیهـــا المـــصرف للعمیـــل بالـــسحب علـــى المكـــشوف تبعیـــا 
ًللأتفـــاق المبـــرم بینهمـــا فیـــصبح رصـــید الحـــساب الجـــارى مـــدینا، وبنـــاء علیـــه 

.)٣(ئدة ربویة على المبالغ التى سحبهایأخذ المصرف من العمیل فا

فاعتبـــار الدائنیـــة والمدیونیـــة بـــین المـــصرف والعمیـــل مبنیـــة علـــى أن الـــدیون -وعلـــى هـــذا)١(
، مكتبـــة النهـــضة ١/١١١لعلــى حیـــدر -تقــضى بامثالهـــا درر الحكـــام شــرح مجلـــة الأحكـــام

. بیروت
، مكتبـة عـن شـمس ٨٢حـسن أحمـد غـلاب صــ / حسن محمد كمـال، د/ البنوك التجاریة د)٢(

.م١٩٧٧القاهرة سنة 
:الإیداع فى الحساب الجارى الدائن یحصل بثلاثة طرق هى)٣(
وذلــك بــان یقــوم العمیــل المــودع أو وكیلــه بــدفع مبلــغ مــا فــى خزینــة : طریقــة الإیــداع النقــدى) أ

فـــى الجانـــب الـــدائن ًالمـــصرف، ویتـــسلم مـــن الخزینـــة إیـــصالا بـــالمبلغ، ثـــم یقیـــد هـــذا المبلـــغ
.للحساب
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:أهمیة الودیعة تحت الطلب) ٢
تعتبر الودیعة تحت الطلب من اهم أنواع الودائع المـصرفیة لـدى المـصارف 
التجاریة، كما تعتبر المصدر الأساسى للسیولة فى النساط المصرفى، حیـث 

الكـلام تكون الجزء الكبر مـن مـواردة الخارجیـة، وهـى التـى تقـصد عـادة عنـد
عــن نقــود الودائــع، كمــا أنهــا تــشكل الجانــب الأكبــر مــن إجمــالى الودائــع فــى 
المــصارف التجاریــة، ولــذا فقــد یقــوم المــصرف بالتــصرف فــى هــذه النــوع مــن 
الودائع لمصلحته الخاصة، إلا أن حریته فى ذلك عقیدة، إذ یتعـین علیـه أن 

سحب منهــا عنــد یحــتفظ فــى خزانتــه بجــزء معــین مــن هــذه الودائــع لمواجهــة الــ
.)١(الطلب، وهذا ما یسمى بالاحتیاط القانونى

فـــإن الودیعـــة تحـــت الطلـــب لا تحتـــل نفـــس -أمـــا فـــى المـــصارف الإســـلامیة
المكانـــــة التـــــى تمثلهـــــا فـــــى المـــــصارف التجاریـــــة؛ وذلـــــك لأن طبیعـــــة عمـــــل 
المــصرف الإســلامى تركــز علــى تجمیــع المــدخرات مــن الأفــراد وتوظیفهــا فــى 

منتجــة للطیبــات التــى یحتــاج إلیهــا المجتمــع، ســواء كانــت اســتثمارات حقیقیــة 

أن یتقــدم العمیـــل إلــى المـــصرف بـــشیكات محــررة لأمـــره، أو محولـــة إلیــه ویطلـــب تحـــصیل ) ب
.قیمتها وتقییدها فى حساب الجارى

الإیـداع عــن طریــق تحـصیل المــصرف كمبیــالات مودعـة لدیــه بمعرفــة عمیلـه واخافتهــا إلــى ) ج
محمــد بــاقر / نــك اللاربــوى فــى الإســلام دالب. رصــیدة الــدائن الــذى كتبــت الكمبیالــة الأجلــة

.  لبنان-بیروت-هـ دار التعاریف١٣٩٨، الطبعة الخامسة ٢٣الصدر صـ 
ًوغالبا ما یتـراوح ذلـك مـا ) المعرف المركزى(ًأى أنه یفرض مقدارا أو نسبة هذا الاحتیاطى )١(

مـصارف من إجمـالى الودائـع الجاریـة فـى المـصرف، وعـادة مـا تتبـع ال%  ٢٥، %٢٠بین 
ســبیل الحــذر فــى اســتخدامها لهــذا النــوع مــن الودائــع فــى نــشاطها الاســتثمارى، حیــث غنهــا 
ًتـــوازن دائمـــا بـــین اســـتخداماتها فـــى هـــذا النـــشاط وبـــین متطلبـــات الـــسیولة النقدیـــة، كمـــا ان 

. التعدى على متطلبات السیولة النقدیة قد یفقد المصرف التجارى ثقة عملائه



-٢٢٢٥-

ًســـــلعا أو خـــــدمات، لـــــذا فطبیعـــــة عمـــــل المـــــصرف الإســـــلامى هـــــى طبیعـــــة 
فـــإن المـــصرف الإســـلامى یعتبـــر مـــصرف -اســـتثماریة بالأســـاس، ومـــن ثـــم

استثمار وأعمال فى المقام الأول، وعلیه فالودیعـة الاسـتثماریة هـى التـى لهـا 
.)١(صارف الإسلامیةالمكانة الأولى فى الم

:التكییف الفقهى لهذه الودیعة) ٣
ًبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره فــى الودیعــة تحــت الطلــب، یتــضح أن هــذه الودیعــة 
تكیـــف بأنهـــا قـــرض غیـــر مـــشروط بأجـــل یـــستقرضه المـــصرف مـــن المـــودع؛ 
ًلأنها نقـود یعلـم صـاحبها ان المـصرف یتـصرف فیهـا وقـد دفعهـا إلیـه راضـیا 

بالتصرف، وقد سبق بیان أن الانتفـاع بالودیعـة إذا كـان ًبذلك فكان إذنا منه
.)٢(ًبإذن المودع كانت الودیعة عاریة او قرضا

عایــد فــضل الــشعراوى / دراســة عملیــة فقهیــة للممارســات العملیــة د-المــصارف الإســلامیة)١(
م، المــصارف ٢٠٠٧هـــ ١٤٢٨الطبعــة الثانیــة -دار البــشائر الإســلامیة-١٦٦، ١٦٥صـــ 

.٥٢عبدالرازق الهیتى صـ / الإسلامیة بین النظریة والتطبیق د
تقـارب عنـد الإطـلاق ان عاریـة الثمنـین والمكیـل والمـوزون والمعـدود الم: حیث ذكر الحنفیة)٢(

وذكــر ٤/٥٠٤حاشــیة ابــن عابــدین . فــى مــرض، وذلــك الــضرورة اســتهلاك عینهــا بالانتفــاع
أن إعارة الأطعمة والنقود قروض لا عاریـة؛ لأنـه إنمـا ینتفـع بهـا مـع ذهـاب : ًالمالكیة أیضا

.٣/٤٣٥حاشیة الدسوقى والشرح الكبیر . عینها
كــشاف . ن فــى اســتعمالها تكــون عاریــة مــضمونةعلــى ان الودیعــة المــأذو: كمــا نــص الحنابلــة

.٤/١٦٧القناع 
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فغن كانت مثل الدارل والبستان مما لا یمكن ضبطه كان الإذن -وعلى هذا
.)١(فى الانتفاع بها إعارة

ًوان كانت نقدا أو مثلیا غیر النقد ممـا یمكـن ضـبطه اعتبـرت قرضـا ولیـست  ً ً ٕ
ًإیــداعا؛ لأن فــى عقــد الإیــداع لا یملــك المــودع لدیــه الودیعــة، ولــیس لــه أن 
یتصرف فیها، وما دام المصرف یمتلك الودیعة تحت الطلب ویتصرف فیهـا 

.)٢(ًتكون قرضا، لأن العبرة فى العقود للمعانى لا للألفاظ والمبانى
لـك لعـدم ومن ثم فتسمیتها ودیعة إنما هو علـى سـبیل المجـاز لا الحقیقـة؛ وذ

.توفر حقیقة الودیعة فیها
فغـــن مـــا تأخـــذه بعـــض المـــصارف مـــن رســـوم علـــى فـــتح -ًوبنـــاء علـــى ذلـــك

الحــــساب الجــــارى الــــدائن نظیرخــــدماتها إذا قــــل الرصــــید المــــودع عــــن مبلــــغ 
ًمعـین، فتكیــف بأنــه معملــة یأخــذ المــصرف فــى مقابلهــا أجــرا، ولا بــأس بهــذا؛ 

.  وضع فیدفع الأجر لهذه الخدمةلأن العمیل مستفید فى الجملة من هذا ال
ــــل -ًوعنــــدما یكــــون الحــــساب الجــــارى مــــدینا أى ان المــــصرف یــــسمح للعمی

بالسحب على الكشوف، فمعناه أن المصرف یعد العمیل بدفع مبلغ نقدى له 
على سبیل القرض أو السلفة، ویلزم المصرف بتنفیذ هذا الوعد، فما لم یدفع 

المعاملـة فیـه بانهـا وعـد بـالقرض، ومــا مـن المـال المتفـق علیـه یكـون تكییــف 
دفــع للعمیــل یكیــف بأنــه قــرض، المقرضــفیه هــو المــصرف، والمــستقرض هــو 

ما ضبط ؟؟؟ ونوعه وحالة، وزاد الحنفیة القـدر وهـو الكیـل أو الـوزن : ما یمكن ضبطه هو)١(
أو العدد أو المقیاس، ومن هنا أجاز غیـر الحنفیـة القـرض فـى الحیـوان كالإبـل والبقـر، ولـم 

.٤/١١١للزیلعى -الحقائقتبیین . یجزه الحنفیة لأنه خال عن القدر
، دار الحــدیث القــاهرة ٣٧٠عبــدالعزیز محمــد عــزام صـــ / أســتاذنا الــدكتور-القواعــد الفقهیــة)٢(

.م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦
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العمیــل، فــإذا اتفــق علــى فائــدة للقــرض یــدفعها العمیــل للمــصرف كــان ذلــك 
ًقرضا محرما؛ لأنه فیه ربا صریحا ً ً ً.

:الودیعة لأجل والتكییف الفقهى لها: ًثانیا
وهـــى عبـــارة عـــن المبـــالغ النقدیـــة التـــى یودعهـــا : لتعریـــف الودیعـــة لأجـــ) ١

ولا یحــق لهــم -ًأى لمــدة ســنة مــثلا أو أقــل أو أكثــر-أصــحابها لأجــل معــین
سحبها أو سحب جزء منها، ولا یلزم المصرف بردها إلا بعد انقضاء اجلهـا، 
ویعطــى المــصرف التجــارى عــادة فائــدة ربویــة لأصــحاب هــذه الودائــع تتزایــد 

.)١(جلكلما زادت مدة الأ
فإذا سحبت الودیعة قبـل انقـضاء أجلهـا المعـین فـإن صـاحبها یفقـد -ومن ثم

ًحقه فى الفائدة سواء جزئیا أو كلیا ً)٢(.
عبــارة : الودیعــة بإخطــار ســابق وهــى: ومــن صــورة الودائــع المرتبطــة بالأجــل

عـن مبـالغ نقدیـة لـدى المـصرف، ولا یرغـب أصـحابها فـى الارتبـاط بإیـداعها 
ٕمقــدما، وانمــا یتفقــوا مــع المــصرف علــى عــدم ســحبها أو ســحب لفتــرة محــددة  ً

ًجزء منها إلا بعد إعلامه مسبقا بمـدة معینـة قـد تكـون شـهرا أو خمـسة عـشر  ً
.ًیوما على حسب الاتفاق

ویعطــى المــصرف فائــدة ربویــة لأصـحاب هــذه الودائــع أقــل مــن الفائــدة -هـذا
. )٣(التى یعطیها لأصحاب الودیعة لأجل

.٣١٧حسین النورى صـ / دروس فى الأوراق التجاریة والنشاط المصرفى د)١(
.م١٩٨٠هرة ، مكتبة عین شمس القا٦٣سید الهوارى صـ / أساسیات إدارة البنوك د)٢(
هـــــ ١٣٩٧-، دار الـــشروق بجــــدة٦٦شــــوفى إســـماعیل شــــحاتة صـــــ / البنـــوك الإســــلامیة د)٣(

.م١٩٧٧
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: دیعة لأجلأهمیة الو) ٢
بالنظر فى هذه الودیعة من حیث الأهمیة نجد أنهـا تـأتى فـى المرتبـة الثانیـة 
بعـــد الودیعـــة تحـــت الطلـــب لـــدى المـــصارف التجاریـــة، حیـــث تتـــراوح نـــسبتها 

.)١(من إجمالى الودائع لدیها% ٣٠، %٢٠ًغالبا من بین 
لعملیــات ًلكــن هــذا النــوع بالــذات مــن الودائــع المــصرفیة یــوفر اســتقرارا أكبــر 

المصرف التجارى، حیث بإمكانه التصرف باطمئنان فى أموال هذه الودائع؛ 
.لأنه فى الغالب لا یواجه بطلب السحب منها قل حلول أجلها

تمثــل اهــم ) الاســتثماریة(فــإن الودیعــة لأجــل -امــا فــى المــصارف الإســلامیة
ا مــــصدر لمواردهــــا الخارجیـــــة، كمــــا أنهـــــا تعتبــــر الـــــسند الأساســــى لعملیاتهـــــ

الاستثماریة، وهذا الأمر هو ما یمیز المصرف الإسلامى بوضوح عـن غیـره 
.)٢(من المصارف التجاریة

):الاستثماریة(التكییف الفقهى للودیعة لجل ) ٣
ًبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره فــى الدویعــة لأجــل، یتــضح أن هــذه الودیعــة تكیــف 

.بأنها قرض ذو أجل بفائدة
ـــا  ًصـــریحا باســـتعمال المـــصرف للودیعـــة، ًأمـــا كونهـــا قـــرض؛ فـــلأن فیهـــا إذن

أى -والودیعــــة هنــــا نقدیــــة وممــــا یهلــــك بالاســــتعمال ویــــستنفذ بــــذهاب عینــــه
.بخروجه من ید المنتفع

.٦٤سید الهوارى صـ / أساسیات إدارة البنوك د)١(
الاتحـــاد الــدولى للبنـــوك الإســـلامیة -١/١٢الموســوعة العلمیـــة والعملیــة للبنـــوك الإســلامیة )٢(

.١٦٦، ١٦٥عاید الشعراوى صـ / ، المصارف الإسلامیة د)القاهرة(
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وما كونها بفائدة؛ فلأن المودع یأخذ من المصرف فائدة مقطوعة بعد أنتهاء 
.ًالأجل منسوبة الرأس المال ومحددة مسبقا وهى ربا صریح

ســلامیة، فإنهــا تظــل محتفظــة بملكیــة صــاحبها لهــا ولا أمــا فــى المــصارف الإ
تنتقــل ملكیتهــا إلــى المــصرف عــن طریــق القــرض، كمــا یقــع فــى المــصارف 
ًالربویــة، غیــر أن الودائــع لا یبقــى بعــضها منعــزلا عــن بعــض، بــل مخلطهــا 
ًالمصرف بإذن أصحابها، وبخلط هذه الودائع یصبح مجموعهـا ملكـا مـشاعا  ً

ذلك یبقى لكل مـودع مـن هـذا المجمـوع نـصیبه مـن لمجموع المودعین، ومع
.)١(مجموع الودائع

وتقـوم الودائـع الاسـتثماریة فـى المـصارف الإسـلامیة علـى أسـاس عقــد -هـذا
المــــضاربة الــــشرعیة، وتكــــون العلاقــــة بــــین المــــودعین وبــــین المــــصرف هــــى 
ــــــاب الأمــــــوال،  ــــــین رب المــــــال والمــــــضارب، فــــــالمودعین هــــــم أرب العلاقــــــة ب

المــضارب، ثــم یــدفع المــصرف الأمــوال المجتمعــة لدیــه مــن والمــصرف هــو 
ًالودائع الاستثماریة إلى المستثمرین مضاربة أیضا، أى على أنهم مضاربون 

.)٢(للمضارب ولكل نصیبه المتفق علیه من الربح

.٣١محمد باقر الصدر صـ / البنك اللاربوى فى الإسلام د)١(
المعــاملات المــصرفیة المعاصــرة وراى (محمــد العربــى فــى كتابــه / وقــد ذكــر الــدكتور-هــذا)٢(

أن العلاقة بین المودعین وبین المصرف هى علاقة رب المال والمضارب، ): الإسلام فیها
مجموعهم  یعتبرون رب المـال، والمـصرف هـو المـضارب مـضاربة مطلقـة، فالمودعین فى 

أى یكـــون لـــه حـــق توكیـــل غیـــره فـــى اســـتثمار مـــال المـــودعین، وعلـــى هـــذا النحـــو بمعنـــى 
ًالمصرف فى تقدیم المال لأصحاب المشروعات موجها كل ما لدیه من فطنـة ودرایـة مالیـة 

نـه أمـین علـى هـذا المـال فیجـب علیـه وخبرة سوقیة فى تخیـر المـشروعات والقـائمین بهـا؛ لأ
أن یتحمـــل أعبـــاء هـــذه المانـــة علـــى الوجـــه الأكمـــل، امـــا العلاقـــة بـــین المـــصرف وأصـــحاب 
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أن یــــأذن المودعــــون للمــــصرف فــــى ان یــــدفع امــــوالهم -ویــــشترط فــــى ذلــــك
فیــــة، حیــــث جــــاء فــــى تبیــــین للمــــستثمرین مــــضاربة، وهــــذا هــــو مــــذهب الحن

فــإن دفــع المــضارب الأول المــال بــإذن ربــه إلــى المــضارب الثــانى : (الحقــائق
بالثلـــب، وكـــان رب المـــال قـــال للمـــضارب الأول علـــى ان مـــارزق االله بیننـــا 
نـــــصفان، وربـــــح الثـــــانى فلـــــرب المـــــال النـــــصف وللمـــــضارب الأول الـــــسدس 

صحیح لأنه بامر المالك، ؛ لأن الدفع إلى الثانى )١(وللمضارب الثانى الثلث
ورب المال شرط لنفسه نصف جمیع ما رزق االله تعالى من ربـح، وقـد جعـل 
المــضارب الأول للثــانى ثلثــه فینــصرف ذلــك إلــى نــصیبه؛ لأنــه لا یقــدر أن 
ًینقص من نصیب رب المال شیئا فیبقى له السدس ویطیب ذلك لكلهم، لأن 

مـــــضارب الأول والثـــــانى رب المـــــال یـــــستحقه بالمـــــال لأنـــــه نمـــــاء ملكـــــه، وال
. )٢()تستحقانه بالعمل لأن عمل الثانى وقع عنهما

المــشروعات الاســتثماریة فهــى بعكــس العلاقــة بــین المــودعین والمــصرف، حیــث هــذا یعتبــر 
وتــسرى علــى ذلــك القواعــد ) المــضارب(وأصــحاب المــشروعات هــم ) رب المــال(المــصرف 

. م١٩٦٧هـ ١٣٨٦، مطبعة مخیمر ٤٠، ٣٨صـ . ة بالمضاربة الشرعیةالخاص
وذلك بان یقول رب المال للمضارب خذ هذا الألف وأعمل فیه، وما رزق االله من ربـح لـك )١(

فیه النصف ویأذن له فى المضاربة، فیضارب آخر ویجعل له ثلث الـربح، فلـو ربـح الألـف 
وهـو -أى الثالـث-ما شرط له المـضارب الأولًمثلا ستمائة یكون للمضارب الثانى جمیع 

ویـــــستحق المـــــضارب الأول البـــــاقى وهـــــو -أى ثلاثمائـــــة-مئتـــــان، والـــــرب المـــــال النـــــصف
.أى مائة-السدس

.٦٥، ٥/٦٤للزیلعى -تبیین الحقائق)٢(
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فلــو خلــط المــصرف أموالــه مــع أمــوال المــودعین وضــارب بهــا -وعلــى هــذا
ًیكون فى هذه الحال هو رب المال بـالنظر إلـى مالـه، ومـضاربا بـالنظر إلـى 

.)١(أموال المودعین


وهى عبارة عـن المبـالغ النقدیـة التـى یقتطعهـا : تعریف الودیعة الإدخاریة) ١
ًالأفــراد مــن دخلــوهم ویــدفعونها إلــى المــصرف لیفــتح لهــم بهــا حــسابا أدخاریــا،  ً
یحــق لهـــم ســحبه أو ســـحب أى جــزء منـــه فــى اى وقـــت، ویعطــى المـــصرف 

یــداع والــسحب، وقــد یــضع أصــحاب هــذه الودائــع دفــاتر تقیــد فیهــا دفعــات الإ

وهنــاك رأى آخــر اتجــه إلــى أن تطبیــق عقــد المــضاربة بــشكله المبــین فــى المؤلفــات الفقهیــة -هــذا)١(
ًا عملیــا أمــر متعــذر فــى نظــام المــصرف الإســلامى وطبیعــة عملــه، كمــا أنهــا لا تنطبــق علــى تطبیقــ ً

طبیعة المصرف الإسلامى، ومن ثم فقد أتجه إلى الاستفادة من الأحكام الخاصة بـالأجر المـشترك 
وكما أن الإجارة بالنظر إلـى مقـصودها المتمثـل فـى الحـصول علـى منفعـة معینـة فـى مقابـل : (فقال

لــــوم قــــد اســــتطاعت أن تــــستوعب  فــــى نظامتهــــا أحكــــام الجیــــر المــــشترك كــــذلك یمكــــن عــــوض مع
للمضاربة، وذلك مع المحافظ على مقصودها المتمثل فى الاسترباح فـى المـال بطریـق عمـل الغیـر 

الأول : فیه ان تستوعب احكام الجر المشترك، وقد ذكر بان المضاربة المـشتركة تـضم ثلاثـة فرقـاء
ودعین، وهم الدین یقدمون المال بصورة انفرادیة على أساس توجیهه للعمل به یتمثل فى جماعة الم

ــذین یاخــذون المــال منفــردین أیــضا لكــى : مــضاربة، والثــانى ًیتمثــل فــى جماعــة المــضاربین، وهــم ال
.یعمل كل منهم فیما حصل علیه من مال بحسب الاتفاق الخاص به

كـون مهمتهـا التوســط بـین الفـریقین لتحقیـق التوافــق یتمثـل فـى الــشخص أو الجهـة التـى ت: والفـرق الثالـث
ٕوالانتظام فى تـوارد المـوال واعطائهـا للـراغبین مـن الفریـق الثـانى للعمـل فیهـا بالمـضاربات المعقـودة 

.مع كل منهم على انفراد
ویعتبر هذا الفریق الثالث هو الشخص الجدید فى نظام المضاربة المشتركة، وتتمثـل أهمیتـه فـى صـفته 

ًوجــة التــى یبــدو مــضاربا بالنــسبة للمــودعین مـــن ناحیــة، كمــا انــه یبــدو كمالــك المــال بالنـــسبة المزد
تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق ....). للمضاربین من ناحیة ثانیة، ویصفه بالمضارب المشترك

.  ٤٣٦، ٤٣٢سامى حمود صـ / والشریقة الإسلامیة د
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ًالمـــصرف حـــدا أقـــصى لمجمـــوع المبـــالغ التـــى یجـــوز للمـــدخرأن یودعهـــا فـــى 
ًحــساب التــوفیر، وغالبــا مــا یبقــى هــذا النــوع مــن الودائــع ثابتــا لــدى المــصرف  ً

.)١(لفترة طویلة من الزمن
.)٢(وذلك لأن حركة السحب منها بطیئة، إلا فى المواسم والأعیاد

تجـــارى باســـتغلال الجـــزء الأكبـــر منهـــا مـــع الاحتفـــاظ یقـــوم المـــصرف ال-لـــذا
بنــسبة احتیــاطى لمواجهــة طلــب الــسحب، كمــا انــه یقــوم بــدفع فائــدة ضــئیلة 
لحــساب العمیــل المــوفر علــى أســاس أدنــى رصــید فــى حــساب التــوفیر خــلال 

.)٣(الشهر
:أهمیة الودیعة الإدخاریة) ٢

لإهتمــام مــن قبــل بــالنظر إلــى هــذا النــوع مــن اغلودائــع نجــد أنــه لــم یحــظ با
-كمــا تقــدم-المــصارف التجاریــة فــى أول الأمــر، حیــث إن هــذه المــصارف

ینصب اهتمامها الأكبر على احتـذاب الودیعـة الجاریـة والآجلـة، حیـث إنهمـا 
.تعتبران المحرك الرئیسى لنشاطاتها

ومن ثم كانت المزایـا التـى تمنحهـا المـصارف التجاریـة للمـدخرین أقـل بكثیـر 
التى تمنحهـا الأجهـزة الأخـرى التـى تعنـى بتـشجیع الإدخـار ونـشر من المزایا 

.١١٢ى سویفى صـ عبدالهاد/ اقتصادیات النقود والبنوك د)١(
لأن المودعین فى هذه الحال لا یودعون إلا ما تبقى من دخـولهم النقدیـة بعـد سـداد نفقـات )٢(

البنــوك . المعیــشة، لــذا یخــصر الــسحب مــن حــساب التــوفیر فــى حــالات الــضرورة القــصوى
.٦٣سید الهوارى صـ / ، أساسیات إدارة البنوك د٦٧شوقى شحاته صـ / الإسلامیة د

.٢٣محمد باقر الصدر صـ / اللاربوى فى الإسلام دالبنك)٣(



-٢٢٣٣-

الــوعى الإدخــارى، وذلــك مثــل المؤســسات الإدخاریــة المتخصــصة وصــنادیق 
.)١(توفیر البرید

حیــث إن أهــم ســمات الودیعــة الإدخاریــة هــى حــصول المــدخرین فیهــا علــى 
فوائــد الجزیــة، وفــى ذات الوقــت اعطــاؤهم الحــق فــى ســحب ودائعهــم فــى أى

وقت، ولذلك لا یستطیع المصرفى التجارى فى الظروف العادیـة أن یـستثمر 
ًهذا النوع من الودائع استثمارا یحصل منه علـى فائـدة اكبـر مـن الفائـدة التـى 
یــدفعها للعمیــل المــدخر، هــذا عــلاوة علــى صــغر حجــم الودائــع التــى یقــدمها 

بالغ ضئیلة ٕصغار المدخرین عادة، وكثرة الحركة ما بین سحب وایداع فى م
.القیمة
فالمصرف التجارى لا یجد ما یغریه بتشجیع صـغار المـدخرین علـى -ولهذا

.تنمیة هذا النوع من الودائع الذى تزید تكالیفه وأعباؤه عن مزایاه
إلا أن هذه المصارف قد بدأت فى الوقت الحاضـر تهـتم بالودیعـة الإدخاریـة 

ًإهتماما ملحوظا، وتفسح المجال لصغار المدخ رین وذلـك یرجـع إلـى عـاملین ً
:أساسین

هو الحصول على الربح حیث إن حجم هذه المدخرات قـد زاد بالفعـل : الأول
ًإلــى الحــد الــذى جعــل المــصرف التجــارى یجــد فیهــا ربحــا مجزیــا؛ لأن هــذه  ً
الزیــــادة تــــسمح لــــه أن یقــــوم باســــتغلال الجــــزء الكبــــر مــــن هــــذه الودائــــع مــــع 

طلبات الـسحب، ویعـود سـبب زیـادة حجـم الاحتفاظ بنسبة احتیاطیة لمواجهة
هـذه الـدخرات إلـى أقبـال الأفـراد علـى إیـداع مـدخراتهم للحـصول علـى الفوائـد 

.٢٩٧على البارودى صـ / العقود وعملیات البنوك التجاریة د)١(
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مـــن -أى امكـــان الـــسحب منهـــا فـــى اى وقـــت-والأمـــن مـــن ناحیـــة والـــسیولة
.ناحیة أخرى

قیام هذه المصارف فـى البلـدان النامیـة علـى وجـه الخـصوص بتنفیـذ : الثانى
یمـــا یتعلـــق بتنمیـــة الـــوعى الإدخـــارى وتـــشجیع المخـــرین سیاســـة الحكومـــات ف

كهــدف قــومى شــدید الهمیــة لتجمیــع مــدخرات الأفــراد واســتغلالها فــى حاجــات 
.)١(الاستثمار والتنمیة الاقتصادیة
فــإن هــذه الودائــع تخطــى بأهمیــة كبــرى؛ لأن : أمــا فــى المــصارف الإســلامیة

لیـة التـوفیر وعـدم المصرف الإسلامى یرى انه من الممكن أن یجعل من عم
ًالإســراف والتبــذیر ســلوكا دینیــا رشــیدا، یمكــن أن صــل إلیــه الفــرد مــن خــلال  ً ً
تحقیق مصلحته الخاصة، وتطبیق توجیه مـن التوجیهـات التـى دعـا الإسـلام 

ُوالــذین إذا أَنفقــوا لــم یــسرفواإلیهــا، قــال تعــالى  ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ َ ِ َّ ُولــم یقتــرواَ ُْ ْ َ َ َوكــان بــین ذلــك َ َِ َ َْ َ َ َ
فتلـــك هـــى أحـــدى صـــفات عبـــاد الـــرحمن، أنهـــم لا یـــسرفون فیمـــا . )٢(ًامـــاََقو

ًیــصل إلــى أیــدیهم مــن أمــوال، وبــذلك فــإنهم یــستطیعون أن یــوفروا جــزءا مــن 
مــا عــال : (حــث علــى هــذا الــسلوك الرشــید فقــالًدخــولهم، أیــضا أن النبــى 

.     )٣()من اقتصد

.٢٩٨، ٢٩٧على البارودى صـ / العقود وعملیات البنوك د)١(
).٦٧(سورة الفرقان الآیة )٢(
الإمام أحمد مسند: انظر ، ٤٢٦٩: برقم ، ٣٠٢ص٧ج: أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٣(

الثانیة : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ، شعیب الأرنؤوط وآخرون: المحقق ، بن حنبلا
كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على السنة ، م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠

، دار إحیاء التراث العربى بیروت الطبعة ٢/١٨٩الناس، إسماعیل بن محمد العجلونى 
.الثالثة
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.)١(خلهًأى ما افتقر من توسط فى الانفاق وادخر جزءا من د
فإن المصارف الإسلامیة تعمل على اتاحة الفرصة لصغار المـدخرین -لذا

ًلفــتح حــسابات تــوفیر لــدیها، أیــضا أن هــذه الودائــع تعامــل مــع المــصارف 
:الإسلامیة باحد أسلوبین

ًیعتبرها بمثابة الودیعة تحت الطلب، أى انه لا یعطى علیهـا أرباحـا، :الأول
ى شـــاء، غیـــر أن المـــودع لا یمـــنح دفتـــر ویحـــق لـــصاحبها الـــسحب منهـــا متـــ

.ٕشیكات للسحب، وانما یعطى دفتر توفیر یقید فیه الإیداع والسحب
أنه یعطى صاحب الودیعـة الإدخاریـة الحـق بـأن یـسحب ودیعتـه فـى : الثانى

أى وقت شاء، ویحسب العائد من الربح أو الخسارة علـى أقـل رصـید شـهرى 
.فى حساب العمیل المدخر

مـــــصرف الإســـــلامى بـــــین اســـــتخدام الودیعـــــة الإدخاریـــــة فـــــى ولكـــــى یوفـــــق ال
مجــــالات الاســــتثمار وبــــین أعطــــاء الحــــق للعمیــــل المــــدخر فــــى ان یــــسحب 
ودیعتــه فــى اى وقــت شــاء، فإنــه یقتطــع مــن كــل ودیعــة إدخاریــة نــسبة معینــة 
وزیحـــتفظ بهـــا كـــسائل نقـــدى لمواجهـــة الـــسحب منهـــا ولا یـــدخلها فـــى مجـــال 

.)٢(المضاربة والاستثمار
:التكییف الفقهى لهذه الودیعة)٣

ویلاحــظ أن الإدخــار هــو ذلــك الجــزء مــن الــدخل الــذى لا ینفــق علــى الاســتلاك، بــل -هــذا)١(
ًیحتجز من اجل الاستثمار، وهذا یختلـف عـن الاكتنـاز المحـرم إسـلامیا والـضار اقتـصادیا؛  ً
ًلأنــــه یمثــــل اقتطــــاع جــــزء مــــن الــــدخل وعزلــــه تمامــــا عــــن دورة العملیــــة الانتاجیــــة والنــــشاط 

.الاقتصادى
.٦٥، ٦٤محمد باقر الصدر صـ / للاربوى فى الإسلام دالبنك ا)٢(
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ًبنـــاء علـــى مـــا ســـبق ذكـــره مـــن تعریـــف للودیعـــة الإدخاریـــة یتـــضح أن ودائـــع 
التــوفیر تلتقــى فیهــا بعــض خــصائص الودائــع تحــت الطلــب والودائــع الآجلــة، 
حیــث تلتقــى مــع الودائــع تحــت الطلــب فــى امكــان الــودع الــسحب منهــا متــى 

تفرضــه المــصارف التجاریــة مــن شــاء، كمــا تلتقــى مــع الودائــع الآجلــة فیمــا 
.فهى قرض بفائدة، وفائدة القرض ربا محرم-فوائد للمدخرین، ومن ثم

فــــإن كــــان وضــــع الودیعــــة الإدخاریــــة مثــــل : أمــــا فــــى المــــصارف الإســــلامیة
ًأى یحـق للعمیـل المـدخرأن یـسحب ودیعتـه، او جــزءا -الودیعـة تحـت الطلـب

ًح، فإنهــا تعتبــر قرضــا بــلا منهــا فــى اى وقــت شــاء، ولا یأخــذ علیهــا آیــة أربــا
.فائدة وهو حائز

ًوفــــى حالــــة أعطــــاء العمیــــل المــــدخر أرباحــــا علــــى ودیعتــــه، فــــإن المــــصرف 
:الإسلامى یقسم المال المودع لدیه فى حساب التوفیر إلى قسمین

ًكمـا تقـدم قرضـا بـلا فائـدة وهـو -مال معـد للـسحب منـه، وهـذا یعتبـر: الأول
.جائز
ار، والمـصرف یـستثمره عـن طریـق المـشاركة علـى مال معد للاسـتثم:الثانى

ًأساس عقد المضاربة الشرعیة كما هو الحال فى الودیعة الاستثماریة، وبناء 
علیه یحصل صاحب الودیعة الإدخاریة مع التفویض بالاستثمار على نـسبة 
من الأرباح المتحققة على أسـاس أدنـى رصـید لـه فـى حـسابه خـلال الـشهر، 

ًرف فـــى الخـــسارة لـــو حـــدثت، وذلـــك أعمـــالا للقاعـــدة كمـــا انـــه یـــشارك المـــص
.    )١()؟؟؟ بالغرم: (الفقهیة

ًوقـد وضـح ذلـك جلیـا . ٥١٠، ٥٠٩عبدالعزیز عزام صـ / أستاذنا الدكتور-القواعد الفقهیة)١(
.عند حدیثه عن هذه القاعدة
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كمــا یحــق لــصاحب الودیعــة الإدخاریــة فــى المــصرف الإســلامى أن یــسحب 
ودیعته التى فرض المصرف باستثمارها فى اى وقت شاء؛ لأن عقد الشركة 

لظـروف ًغیر لازموسـحب المـودع لأموالـه یعتبـر فـسخا للـشركة، مـع مراعـاة ا
.المناسبة للمصرف عندئذ

.شهادات الاستثمار والتكییف الفقهى لها: ًرابعا
وهـى عبـارة عـن الورقـة التـى تثبـت الحـق :)١(تعریف شهادات الاسـتثمار) ١

فــــى المبــــالغ المــــودع الــــذى صــــرف، والتــــى تخــــضع لنظــــام القــــرض وللــــنظم 
.)٢(والقوانین الخاصة بها

هـــذا النـــوع مـــن الودائـــع قامـــت بـــه بعـــض المـــصارف التجاریـــة لجـــذب المـــدخرات الـــصغیرة )١(
وذلك مثل شهادات الاستثمار التى یصدرها البنـك الهلـى المـصرى، والمتوسطة من الأفراد،

شــهادات (وغیــره فــى الــدول الأخــرى، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــن هــذه الــصورة المــستخدمة 
شـهادات (ًالتى لا تختلف فى إطارها العام عـن شـهادات الاسـتثمار، ومنهـا أیـضا ) الإدخار

شــهادات تــوفیر (لــدولار الأمریكــى، وكــذلك كــالتى أصــدرها بنــك با) افــدخار بالنقــد الأجنبــى
على جمال الدین / عملیات البنوك من الوجهة القانونیة د). العملات الأجنبیة ذات الجوائز

، ١٨٢، ١٦٧، ٥/١٣٧، الموســـوعة العلمیـــو والعملیـــة للبنـــوك الإســـلامیة ١٥٩، ١٥٣صــــ 
١٨٣.

وكمثــال علــى ذلــك . ١٥٤علــى جمــال الــدین صــ/ عملیـات البنــوك مــن الوجهــة القانوینـة د)٢(
یقضى نظام شـهادات الاسـتثمار التـى یـصدرها البنـك الأهلـى المـصرى بمیـزات عدیـدة لهـذه 

:الشهادات منها
حیث یصل سعر الفائدة على شهادات الاستثمار التـى لا یـضطر أصـحابها : ارتفاع العائد-١

دخر الحصول علیه إلى استرداد قیمتها قبل حلول أجلها إلى أعلى سعر فائدة یمكن لأى م
.فى السوق النقدیة، وهذه الفائدة معفاة من الضرائب

أى انــه لكــى یحــصل المــدخل علــى -ومــدة هــذه الــشهادات عــشر ســنوات: الــسیولة الكاملــة-٢
الفائــدة المرتفعــة الــسابقة الــذكر یجــب ألا یــسترد قیمــة الــشهادة قبــل عــشر ســنوات مــن تــاریخ 
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:شهادات ذات القیمة المتزایدة: الأول

وهذه الشهادة مدتها عشر سنوات، وتستحق فوائدها كل ستة أشهر، ولكن لا 
ٕیحــصل صــاحب هــذه الــشهادة علــى فوائــدها أولا بــالأول، وانمــا تــضاف إلــى  ً

.أصل قیمة الشهادة إلى أن تنتهى مدتها
ًهادة عـشر سـنوات أیـضا، ومدة هـذه الـش: شهادات ذات عائد جار: الثانى

ویتحصل المدخر فى هذا النوع مـن الـشهادات علـى الفوائـد المـستحقة كـل 
.ًستة أشهر أولا بأمر

فإن قیمة هذه الشهادة تظل كما هى دون زیادة فـى نهایـة المـدة -وعلى ذلك
.)١(التى تبقاها

:شهادات ذات جوائز: الثالث

عد مضى ستة أشهر من تـاریخ اكتتابـة أن یـسترد فـى اكتتابه فیها، ومع ذلك فإن من حقه ب
أى وقــت شــاء قیمــة شــهادته بالكامــل دون آیــة خــسارة فــى رأســماله، بــل ومــع فائــدة بــسیطة 

.سعرها منخفض عن دالسعر الذى یعطى لبقاء الشهادة إلى حلول أجلها
.حیث یتوفر لهذه الشهادات ضمانات مصرفیة كاملة: الضمان والأمان-٣
از الحجــز علــى قیمتهــا، أو علــى مــا تغلــه مــن فائــدة او جــائزة، ســواء كــان توقیــع عــدم جــو-٤

.الحجز فى حیاة مالك الشهادة او بعد وفاته
ان هذه الشهادات اسـمیة ولا یجـوز بیعهـا أو تحویلهـا، او التنـازل عنهـا او خـصمها؛ وذلـك -٥

ال الــدین صـــ علــى جمــ/ عملیــات البنــوك د. لحمایــة صــاحب الــشهادة مــن احتمــالات فقــدها
غریــب / ، المــصارف والأعمــال  المــصرفیة فــى الــشریعة الإســلامیة والقــانون د١٥٦، ٦٥٤

.   ١٣٨الجمال صـ 
ــــدین صـــــ / عملیــــات البنــــوك د)١( ــــى جمــــال ال ، الموســــوعة العلمیــــة والعملیــــة للبنــــوك ١٥٤عل

. ١٦٧، ٥/١٦٦الإسلامیة 
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مـــن الـــشهادات إلـــى خدمـــة وترجـــع الفكـــرة الأساســـیة مـــن أصـــرار هـــذا النـــوع 
صـــغار المـــدخرین الـــذین قـــد لا یجـــدون أى اغـــراء فـــى ســـعر الفائـــدة بـــسبب 
ًضـــالة مـــدخراتهم، حیـــث تبلـــغ قیمـــة هـــذه الـــشهادة جنیهـــا واحـــدا، ولا یحـــصل  ً
صاحب هذا النوع مـن شـهادات الاسـتثمار علـى فوائـد دوریـة، ولا علـى فوائـد 

ٕفــى نهایــة مــدتها وهــى عــشر ســنوات أیــضا، وانمــا ت حتــسب الفائــدة المــستحقة ً
ًعلى جملة رصید المـدخرات الموظفـة فـى هـذا النـوع كـل ربـع سـنة مـثلا، لـذا 
یجـــــرى ســـــحب علـــــى بالقرعـــــة علـــــى أرقـــــام الـــــشهادات ویعـــــرف الأصـــــحاب 

.)١(الشهادات الفائزة جوائز شخصیة
أن الودائع المصرفیة التى تساهم فى استثمارات الجهـاز -ومما سبق یتضح

:ًأساسا عن نوعین رئیسیین وهماالمصرفى لا تخرج
.، وتعد من أهم موارد المصارف التجاریة)الجاریة(الودائع تحت الطلب ) ١
ًالودائــع الأجلــة بأنواعهــا المختلفــة، وتعــد نــسبیا مــن أهــم مــوارد مــصارف ) ٢

ًالاســـتثمار والأمـــوال الربویـــة، وكـــذلك تعـــد أیـــضا مـــن أهـــم مـــوارد المـــصارف 
.الإسلامیة

:فقهى لهذه الودیعةالتكییف ال-٢
:التكییف الفقهى للشهادات ذات القیمة المتزایدة، وذات العائد الجارى:ًأولا

ًمـــن خــــلال العــــرض الــــسابق لهــــذین النـــوعین تبــــین أن المــــدخر یــــدفع نقــــودا 
للمصرف لتستثمر فى تنفیذ خطة الدولة للتنمیة الاقتصادیة، على أن یسترد 

ًفا إلیها ما اسـتحقة مـن فوائـد خـلال المدخر نقوده التى دفعها للمصرف مضا

. ٥/١٦٧ة والعملیة مرجع سابق ، الموسوعة العلمی١٥٧عملیات البنوك مرجع سابق صـ )١(
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مدة استثمارها، وأقرب العقود لهـذه المعادلـةن هـو عقـد القـرض؛ لأن القـرض 
.)١(أعطاء مال إلى من ینتفع به ثم یرد بدله

ذات القیمـــة المتزایـــدة، وذات (فـــإذا كتفـــت شـــهادات الاســـتثمار -وعلـــى هـــذا
الــذى یأخــذه صــاحب علــى أنهــا قــرض، فــلا یعتبــر إذا الــربح) العائــد الجــارى

هــذه الــشهادة إلا فائــدة لــه، والفوائــد التــى یأخــذها المقــرض زیــادة علــى رأس 
َوحرم الربا....: ماله تعتبر ربا یشمله قوله االله تعالى َِّ َ َّ َ.....)٢(.

َوان تبـــتم فلكـــم رءوس أَمـــوالكم لا تظلمـــون: ًوقولـــه تعـــالى أیـــضا ُ ِ ِْ َ ُ َُ ْ ُ ْ ُْ َُ َْ ُ ُ ََ ْ َولإِ َ
ُتظلم َْ .)٣(َونُ

كما أنـه مـن ربـا الجاهلیـة الـذى نـزل بـشأنه القـرآن الكـریم، وهـو تأجیـل الـدین 
.بزیادة علیه، أى الزیادة فى الدین فى مقابل الأجل

أمــا القــول بــأن شــهادات الاســتثمار هــى مــن قبیــل شــركة المــضاربة الــشرعیة 
علــى بجـامع أن المـضاربة عقــد یقـدم فیــه أحـد العاقــدین المـال والثــانى العمـل 

ًأنیكونـــا شـــریكین فـــى الـــربح علـــى مـــا شـــرطا، وفـــى شـــهادات الاســـتثمار قـــدم 
ًصاحب الشهادة المال على أن یسترده ویأخذ ربحا زیادة علیـه؛ لأنـه یحتمـل 
أن الحكومة ستعمل فى هذا المال أى عمل مـن الأعمـال المربحـة كالتجـارة، 

ذا غیـــــر ًوالـــــصناعة، والبنـــــاء، والزراعـــــة، ثـــــم یعطیـــــه جـــــزءا مـــــن الـــــربح فهـــــ
.)٤(صحیح

.٢/٢٢٥للبهوتى -شرح منتهى الإرادات)١(
).٢٧٥(سورة البقرة من الآیة )٢(
).٢٧٩(سورة البقرة من الآیة )٣(
ـــانون د)٤( ـــشریعة الإســـلامیة والق غریـــب لجمـــال صــــ / المـــصارف والأعمـــال المـــصرفیة فـــى ال

١٤١.
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وذلك لأنه لو افترضنا انها مضاربة كانت مضاربة فاسدة محرقة، الاستثمار 
ًربح محدد وغیر شائع، ومن شروط صـحة المـضاربة أن یكـون الـربح شـائعا 
بــین المــضارب ورب المــال، بمعنــى أنــه لا یــشترط لأحــدهما جــزء معــین مــن 

.ف مذاهبهمالربح، وهذا الشرط نص علیه جمیع الفقهاء على اختلا
بـأن المقــصود مـن المــضاربة الـشركة فـى الــربح، ولا یتحقـق إلا بــأن -وعللـوه

ًیكـــون نـــصیب كـــل واحـــد منهمـــا شـــائعا كالنـــصف والثلـــث مـــثلا، فـــإذا شـــرط  ً
لأحــدهما مقــدار مقطعــوع مــن الــربح كمائــة جنیــه، او عــشرة فــى المائــة مــن 

بــأن لا یــربح نــسبة المــال المــدفوع، فقــد یــؤدى هــذا إلــى قطــع الــشركة وذلــك 
المال إلا هذا المقدار، بل قد یـؤدى إلـى أن یغـرم المـضارب فـى حـال مـا لـو 
ًشـرط صـاحب المــال مقـدارا مقطوعـا؛ لأنــه ربمـا ربحـت الــشركة أقـل مـن هــذا  ً

.)١(المقدار أو لم تربح
مــن ) الــشیوع فــى الــربح(فــإن دعــوى أن هــذا الــشرط وهــو -ًوبنــاء علــى ذلــك

باطلة، بل هو اجتهاد صحیح علیه دلیل )٢(بعضاختراع الفقهاء كما یقول ال
: قــوى، وهــو مــا اخرجــه الإمــام مــسلم فــى صــحیحه عنــد رافــع ابــن خــدیج قــال

بمــا علــى الماذیانــات وأقبــال إنمــا كــان النــاس یــؤاجرون علــى عهــد النبــى (
وأشیاء من الزرع، فیهلك هذا ویسلم هذا، ویسلم هذا ویهلك هذا، ) ٣(الجداول

.٥/١٨٧، المغنى ٦٥، ٥/٦٤تبیین الحقائق )١(
.١٤٢المصارف والأعمال المصرفیة صـ (غریب الجمال فى كتابه / وهذا القول للدكتور)٢(
وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غیر صحیح ، بكسر الذال: الماذیانات )٣(

ما ینبت حول :وقیل،ما ینبت على حافتي مسیل الماء:وقیلمسلم وهي مسایل المیاه
،وٕاقبال فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤسها: وأما قوله، ة لیست عربیةالسواقي وهي لفظة معرب

المنهاج شرح صحیح مسلم:  انظر . جمع جدول وهو النهر الصغیر كالساقیة:والجداول
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اء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما ما شیئ معلوم ومـضمون فلم یكن للناس كر
.   )١()فلا بأس

ـــة هـــذا الحـــدیث یـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى انهـــم كـــانوا یـــدفعون :وجـــه الدلال
ــــى  ــــك الأرض مــــا ینبــــت عل ــــى ان یكــــون المال ــــى مــــن یزرعهــــا عل الأرض إل
الماذبانـــات وأقبــــال الجــــداول، أو هــــذه القطعـــة المعینــــة مــــن الأرض والبــــاقى 

مــــل، فنهــــوا عــــن ذلــــك لمــــا فیــــه مــــن الغــــرر، فربمــــا هلــــك هــــذا دون ذاك للعا
وعكــسه، أى أنــه یــؤدى إلــى انقطــاع الــشركة فــى الخــارج بــأن یهلــك نــصیب 

، وقد صاحب الأرض أو العكس، وهذا هو الغرر الذى نهى عنه الرسول 
بین الراوى المزارعة الصحیحة بأنهـا مـا كـان نـصیب كـل واحـد مـن العاقـدین 

.   )٢()فأما شئ فعلوم مضمون فلا بأس به: (ًوما بقولهًشائعا معل
ٕفالحدیث وان كان وارد فى المزارعة فالمـضاربة نظرهـا؛ لأنهـا عقـد -ومن ثم

ـــربح بمـــال مـــن احـــد العاقـــدین وعمـــل مـــن الآخـــر فتأخـــذ  ـــى شـــركة فـــى ال عل
ًأحكامهــا صــحة وفــسادا، فتــصح بــالربح الــشائع المعلــو وتفــسد بــالربح المعــین 

لصلة المشتركة المنصوصة والمفهومة بمجرد فهم اللغـة، فالـدلیل والمجهول ل

الثانیة، : الطبعة-بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر، ١٩٨ص١٠ج: للإمام النووي 
هـ١٣٩٢

، المطبعة المهدیة، وأبو داود فى صحیحه ١٩٨، ١٠/١٩٧ووى صحیح مسلم بشرح الن)١(
.٦٥١، ٢/٦٥٠للألبانى -باختصار السند

.٥/٥٦٢لابن قدامة -، الشرح الكبیر١٠/١٩٨شرح النووى مع صحیح مسلم )٢(
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ًعلـى فــساد المــضاربة إذا كـان الــربح معینــا هــو دلالـة نــص حــدیث المزارعــة، 
.)١(او مفهوم الموافقة

بــان الغــرر النــاتج مــن تحدیــد حــصة رب : )٢(فقــد یقــول الــبعض-وعلــى هــذا
لمقــدار فــى شــهادات المــال مــن الــربح بنــسبة محــددة مــن رأس المــال المحــدد ا

الاســتثمار وغیرهـــا مــن صـــور الإیـــداع فــى المـــارض التجاریــة لا یـــؤدى إلـــى 
انقطـــاع الـــشركة؛ لأن المـــصارف بمـــا لـــدیها مـــن خبـــرة علمیـــة وعملیـــة أعلـــم 
بمــصلحتها ومــصلحة الأمــة التــى تعمــل لخــدمتها وتنمیــة اقتــصادها القــومى، 

لحقهــا مــن خــسارة، وانهـا لیــست فــى حاجــة إلــى إشــفاق المـشفقین علیهــا ممــا ی
فهـــذا القـــول لا ینفـــى الخـــسارة المحتملـــة فـــى الواقـــع لجمیـــع الـــشركات ومنهـــا 
ًالمنــصارف، والــشارع یبنــى حكمــه علــى هــذا الاحتمــال، أیــضا أنــه لا یلغــى 
الربح الزائد الذى تتحصل علیه هذه المصارف والذى لا یتناسـب مـع النـسبة 

.)٣(المحددة التى هى نصیب رب المال
فإذا قلنـا بـأن شـهادات الاسـتثمار هـى مـن رب المـضاربة الـشرعیة، -ًوختاما

فلابد من النص فى عقود الاستثمار على مشاركة المستثمرین للمصرف فى 
الأربــاح بــأى نــسبة شــائعة معلومــة یرتــضیها الجمیــع، بحیــث یكــون مــا یأخــذه 
ًالعمیل من زیادة على رأس ماله مقدارا شائعا من الـربح لا نـسبة محـددة مـن ً

مقدمــــة إلــــى لجمــــع البحــــوث -أحمــــد فهمــــى أبــــو ســــنة/ فتــــوى عــــن شــــهادات الاســــتثمار د)١(
.هـ١٤٠١الإسلامیة بالجامع الزهر 

الـضرر وأثـره . وذلك لاحتمال أن المـصارف قـد لا تـربح هـذا المقـدار، أو احتمـال خـسارتها)٢(
هــ ١٣٨٦، الطبعة الأولـى ٣٤الصدیق محمد الأمین صـ / فى العقود فى الفقة الإسلامى د

.م١٩٦٧
.٥/١٧٠الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة )٣(
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ـــــزام  ـــــد مـــــن الت ـــــشهادات فلاب ـــــسم مـــــشلاروعیة هـــــذه ال رأس المـــــال، ولكـــــى تق
المــصارف باســتخدام رؤوس الأمــوال المــستثمرة فــى الوجــوه الــشرعیة المعتبــرة 

ًفــى اســتثیراد ســلع غیــر ؟؟؟ شــرعا، ولا -ًمــثلا-فــى الإســلام، فــلا تــستخدمها
. )١(یزج بها من عملیات مصرفیة ربویة

:لشهادات ذات الجوائزالتكییف الفقهى ل: ًثانیا
ًاتــضح ممــا ســبق أن المــدخر فــى هــذا النــوع مــن الودائــع یــدفع مبلغــا بــسیطا  ً
ًثمنا للشهادة، ثم یسترده بعد انتهـاء مـدتها، ومـن ثـم فـصاحب هـذا النـوع مـن 
ًالشهادات یعتبر مقرضا للمصرف أیضا؛ لأن عقد القرض هـو المتحقـق فـى  ً

.هذه المعاملة
القرض لكل مشتر للـشهادة ذات الجـوائز، ألـیس نسأل عن المقصد من-لذا

هو الحصول على الجائزة المحتملة؟ لاشك فى ذلك، فإذا كان المقـرض مـن 
أصحاب الحظ ونال هذه الجائزة فهى فائدة للقرض لا محالة؛ لأنها من مال 
المقتــرض والحــصول علیهــا مقــصود المقــرض، غیــر أنهــا فائــدة لیــست لازمــة 

ال فــــى النــــوعین الأولــــین، فـــلا تكــــون مــــن الربــــا لهـــذا القــــرض كمــــا هــــو الحـــ
الصریح، لكن إذا حصل علیها المقرض كانت فائدة ناشئة عـن هـذا القـرض 

.ففیها شبهة الربا
إن مثـل هــذه المعـاملات لـم تكـن موجــودة فـى عهـد نـزول التــشریع :فـإن قیـل

الإســلامى فتأخــذ حكــم المــسكوت عنــه، وهــو أن الأصــل فــى المنــافع الإباحــة 
.)٢(ًمضار الحظر فتكون مباحة شرعا، لأنها معادلة نافعةوفى ال

.١٧٧، ٥/١٧٦المرجع السابق )١(
.١٣٩غریب الجمال صـ / المصارف والأعمال المصرفیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون د)٢(
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أى مـالم -بأن المراد من قول العلماء ما سكت عنه الشارع:یجاب عن ذلك
.  )١(ریثبت بنص فى الكتاب أو السنة، ولیس حكمة كما یقول البعض

... تحكیم القیاس والمصلحة المرسلة والاستحـسان وسـد الـذرائع:بل حكم هو
ًلم تثبت هذه الأدلة حكما فى المسكوت عنه كان مباحافإن . الخ ً.

فــشادات الاســتثمار تبــین أنهــا قــرض أو مــضاربة، فــإن قلنــا نبأنــه -ومــن ثــم
ٕقـرض نحكـم فائـدتها ربــا محـرم، وان قلنـا بأنهـا مــضاربة بـربح معـین منــسوب 

وربحهـــا خبیـــث -كمـــا تقـــدم-إلـــى رأس المـــال نحكمهـــا أنهـــا مـــضاربة فاســـدة
ث المزارعــة، أمــا شــهادات الاســتثمار ذات الجــوائز فقــد تبــین بدلالــة نــص حیــ

أنــه ینطبــق علیهــا وصــف القــرض، فـــإذا أخــذ المقــرض الجــائزة ففیهــا شـــبهة 
فمن اتقـى الـشبهات فقـد اسـتبدأ لدینـه : (الربا، وهى داخلة فى قوله النبى 

.)٢(...)وعرضه 



ممـــــا ســـــبق فـــــى تكییـــــف الودائـــــع المـــــصرفیة المـــــساهمة فـــــى النـــــشاط تبـــــین 

ًالاستثمارى للمصرف أنها تعتبر قرضا بفائدة، ومعلـوم أن فائـدة القـرض مـن 

ٕوذلك من أن السكوت عنه إذا كان نافعا یباح، وا)١( .ن كان فیه ضرر یحظر&ً
: وانظـر بیـروت  ،دار الجیـل: الناشـر ، ٤١٧٨: برقم ، ٥٠ص٥ج: أخرجه مسلم في صحیحه )٢(

-، وأبــو داود٢/٣بــاب مــا جــاء فــى تــرك الــشبهات -للألبــانى-ار الــسندصــحیح الترمــذى باختــص
بـاب الوقـوف عنـد الـشبهات -، وابن ماجـة٦٤١، ٢/٦٤٠باب فى إجتناب الشبهات -كتاب البیوع

دار -٤/١٣٨لابـن الـدیبع الـشیبانى -)ص(، تیسیر الوصول إلى جـامع أحادیـث الرسـول ٢/٣٦٢
. كلهم عبدالنعمان بن بشیر رضى االله عنه-م١٩٧٧هـ١٣٩٧بیروت لبنان، طبعة -المعرفة
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الربا المحرم الذى نزل به القرآن الكریم؛ وذلك لأن الربا الـذى نـزل بـه القـرآن 
.الكریم هو ربا الدین


إمـا أن : ، فإذا حل الأجل یقـول الـدائن للمـدینأن یكون لرجل على آخر دین
ٕتقضى، واما أن تزید فى الدین وأزیدك فى الأجل، لذا فهو زیادة علـى الـدین 

.فى مقابلة الأجل
وٕانما قیل للمربى مرب لتضعیفة المال الذى : (یقول الإمام الطبرى رحمه االله

لذى یؤخره إلیه ًكان له على غریمه حالا، أو لزیادته علیه فیه لسبب الأجل ا
.فیزیده إلى أجله الذى كان له قبل حل دین علیه

فــى الربــا الــذى نهــى االله عنــه : وقــد أیــد ذلــك بمــا رواه بــسنده إلــى مجاهــد قــال
لـــك كـــذا وكـــذا : كـــانوا فـــى الجاهلیـــة یكـــون الرجـــل علـــى الرجـــل الـــدین فیقـــول

.وتؤخر عنى، فیؤخر عنه
أن یبیــع الرجــل البیــع إلــى أجــل إن ربــا الجاهلیــة: ومــا رواه بــسنده إلــى قتــادة

.)١(مسمى، فإذا حل الأجل ولم یكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه
ُالــذین یــأكلون الربــا لا یقومــون إلا كمــا یقــوم الــذي یتخبطــه : قــال تعــالى َ َ َ َ َُ ََّ َ َ ِ َّ ِ َُّ ُ َُ َُ َُّ ِ َ َ َِّ ُ ْ

َالشیطان من المس ذلك بأَنهم قالوا إنما ال ََّ َِّ ُِ ََ َْ ُ ِ ِِّ َ ُ َ ْ َبیع مثل الرباَّ َِّ ُ ْ ِ ُ َوأَحل الله البیعْ َْ ُ ََّ َّ َوحرم َ َّ َ َ
َالربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف َ ََ ََ ْ َ َُ َ ََ َ ََ َ ِ ِّ َّ ِّ ٌ َ ِ ُ ِوأَمره إلى اللهِّ َّ َِ ُ ُ ْ َومن عاد َ َ ْ َ َ

َفأُولئك أَصحاب النار هم فیها خالدون ُ َِ ِ َِ ْ ُ ِ َّ ُ َ ْ َ ََ ْ)٢(.

م، ١٩٧٢هــ ١٣٩٢، الطبعـة الثانیـة ٣/٦٧للإمـام الطبـرى -جامع البیان فى تفسیر القرآن)١(
.لبنان-بیروت-دار المعرفة

).٢٧٥(سورة البقرة من الآیة )٢(
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ُّیا أَی: وقال تعالى َها الذین آمنوا اتقوا اللـهَ َّ ََُِّّ ُ َ َ ُوذروا مـا بقـي مـن الربـا إن كنـتم َ ُ ِ َ َِّ َ ِ َِ َ ُ َ َ
ِمــؤمنین فــإن لــم تفعلــوا فــأذنوا بحــرب مــن اللــه َّ َّ َِ َِّ ٍ ْ َ ِ ِ ُِ َ ُْ َ ْ ََ َ ْ ْ ِورســولهُّ ِ ُ َ ُوان تبــتم فلكــم رءوس َ ُ ُ ْ ُْ ََ ُ ُْ َِٕ

َأَموالكم لا تظلمون ُ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َولاْ َتظلمونَ ُ َْ ُ)١(.
الإمــام الجــصاص رحمــه االله فــى بیــان ربــا الجاهلیــة الــذى نــزل القــرآن وقــال

الربا كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنا نیر : (بتحریمه
إلى اجل بزیادة علـى مقـدار مـا اسـتقرض علـى مـا یتراضـون بـه، ولـم یكونـوا 

.)٢(أى ربا الفضل). یعرفون البیع بالنقد
ائــدة مـن الربـا بهـذا المغنــى؛ لأن المقـرض یـشترط علــى وٕانمـا كـان القـرض بف

.المقترض أن یعطیه زیادة على قرضه فى مقابل الأجل
ولاشك فـى ان القـرض مـن الـدیون، فإلفائـدة فیـه زیـادة علـى الـدین فـى مقابـل 

... كما تقدم-الجل، بل حرم رحمه االله بأنه هو القرض بزیادة
القــــرض فــــى صــــورة مــــن الــــصور ًوبنــــاء علــــى مــــا تقــــدم فأنیمــــا كــــان -هــــذا

المصصرفیة تكـون الفائـدة فیـه محرمـة، ومنهـا الفوائـد التـى یـدفعها المـصرف 
لأصـــحاب الودائـــع، فـــإذا جرینـــا علـــى ان الودیعـــة مـــع الإذن فـــى التـــصرف 

.ًتصبح قرضا فالأمر واضح؛ لأنها تدخل فى حكم القرض بفائدة
، وهـــو أن تـــسلف )٣(وٕان جرینـــا علـــى الـــرأى الـــذى نقلـــه المـــواق عـــن البـــاجى

ًالودیعــة نالمثلیــة لا یخرجهــا عــن أن تكــون ودیعــة بنــاء علــى أن الودیعــة لا 

).٢٧٩، ٢٧٨(سورة البقرة من الآیتان)١(
طبعـــة -لبنـــان-، دار الكتـــاب العربـــى بیـــروت١/٤٦٥ص للإمـــام الجـــصا-أحكـــام القـــرآن)٢(

.هـ١٣٣٥وصورة عن الطبعة الأولى 
.مكتبة النجاح-٥/٢٥٤للمواق -التاج والأكلیل المختصر خلیل)٣(
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تتعـــین بـــالتعیین، وأن مـــن رد مثـــل الودیعـــة النقدیـــة فقـــد رد عینهـــا، نقـــول إن 
ًجرینــا علــى هــذا الــرأى تحــرم الفائــدة أیــضا؛ لأن الودیعــة إذا كانــت لا تتعــین 

ًفـى ذمتــه، ومـن ثــم تكـون دینــا علیــه؛ بـالتعیین عنــد المـودع لدیــه تكـون ثابتــة 
كالــدین الثابـــت للمقــرض علـــى المقتــرض، فأخـــذ الفائــدة علیهـــا یكــون كفائـــدة 

.)١(القرض سواء بسواء، وتكون من الربا الذى نزل القرآن الكریم بتحریمه



ـــة(تحـــت الطلـــب الودائـــع:ًأولا ـــدى البنـــوك )الحـــسابات الجاری ســـواء أكانـــت ل

الإســــــلامیة أم البنــــــوك الربویــــــة هــــــى قــــــرض بــــــالمنظور الفقهــــــى، حیــــــث إن 
ًالمــصرف المتــسلم لهــذه الودائــع یــده یــد ضــمان، وهــو ملــزم شــرعا بــالرد عنــد 

.ًملیئا) المقرض(الطلب، ولا یؤثر على حكم القرض كون البنك 
رفیة تنقـــــسم إلـــــى نـــــوعین بحـــــسب واقـــــع التعامـــــل إن الودائـــــع المـــــص:ًثانیـــــا

:المصرفى
الودائــع التــى تــدفع لهــا فوائــد، كمــا هــو الحــال فــى البنــوك الربویــة، وهــى ) أ

الحـسابات (قروض ربویة محرمة سواء أكانت من نـوع الودائـع تحـت الطلـب 
.أم الودائع لجل، أم الودائع باشعار، أم حسابات التوفیر) الجاریة

ًى تسلم للبنـوك الملزمـة فعلیـا بأحكـام الـشریعة الإسـلامیة بعقـد الودائع الت) ب
اســـتثمارى علـــى حـــصة مـــن الـــربح، هـــى رأس مـــال مـــضاربة، وتطبـــق علیـــه 

حاشـیة الدسـوقى . المأذون فى استعمالها وتكون مما یهلـك بالاسـتعمال: المراد بالودیعة هنا)١(
.٣/٤٢٢والشرح الكبیر 



-٢٢٤٩-

فى الفقه الإسلامى التى منها عدم جـواز ضـمان ) القراض(أحكام المضاربة 
.لرأس مال المضاربة) البنك(المضارب 

هـــو علـــى ) الحـــسابات الجاریـــة(إن الـــضمان فىـــالودائع تحـــت الطلـــب :ًثالثـــا
مــاداموا ینفــردون بالأربــاح المتولــدة ) المــساهمین فــى البنــوك(المقرضــین لهــا 

من استثمارها، ولا یشترط فى ضـمان تلـك الحـسابات الجاریـة المودعـون فـى 
.حسابات الاستثمار؛ لأنهم لم یشاركوا فى افتراضها ولا استحقاق أرباحها
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خاتمة
الخاتمـة أهـم الملامـح الرئیـسیة التـى جـرى بحثهـا فـى سوف أعرض فى هـذه

:هذا الموضوع، والنتائج التى توصلت إلیها من خلاله وهى كالتالى
أن الودیعــــة مــــن الأمــــوال المعــــصومة ذات القیمــــة الكبیــــرة التــــى جعلــــت -١

صــباحتها لا یــستطیع أن یفــرط فیهــا، نجعلهــا أمانــة وودیعــة عنــد إنــسان یثــق 
، بــل أوجــب علیــه الإســلام إیــداعها حتــى لا تــضیع بأمانتــه ویــستطیع حفظهــا

.علیه
أن الــدین الإســلامى حــث المــودع لدیــه علــى ان یتبــصر فــى نفــسه قبــل -٢

قبول الودیعة، فإن لم یجد فى نفسه القدرة على حفظها وصـیانتها حـرم علیـه 
.قبولهاوالتورط فى حفظها

الكاملــة أن المــودع لدیــه إن كــان یجــد فــى نفــسه الكفــاءة التامــة والأمانــة-٣
ًعلى حفظها، فقد صیب إلیه الإسلام قبولها إعانة ؟؟؟ المؤمن وحفظـا لمالـه 

.الذى هو احد الضروریات الخمس التى أمر الإسلام بحفظها والاهتمام بها
ًأن الشارع الحكیم جعل مجرد نیة الخیانة سببا فى الإثم والمعصیة، كما -٤

فـع بهـا، بـل وبـدل یـده جعل الضمان على مـن یخـرج الودیعـة مـن حرزهـا لینت
ًمن ید الأمانة إلى یـد الـضمان؛ لـن ذلـك یعـد تعـدیا علیهـا وانتهاكـا لحفظهـا،  ً

.كل ذلك لیرنیا حرصه الشدید على الأمانات واهتمامه بحقوق الناس
أن الــشارع الحكــیم أوجــب علــى المــودع لدیــه الــذى یتــصرف فــى الودیعــة -٥

جعــل الاتجــار بهــا حــرام؛ أجــرة المثــل إن كــان لهــا أجــرة جــزاء انتفاعــه، كمــا
لأنه اعتداء علیها بدون حق ومن ثم فهو ضامن لها، كما جعل الربح الـذى 
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ینشأ عند الاتجار بها یكون لمن عمل به ولمن حـصله؛ لأن الخـسارة علیـه، 
.وعلیه الضمان

ًأن الودیعة المأذون فى استعمالها والانتفاع بهـا تعتبـر عاریـة أو قرضـا، -٦
ن ضبطه كالدار والبستان كـان الإذن فـى الانتفـاع بهـا فإن كانت مما لا یمك

ًإعـارة، وان كانــت ممــا یمكـن ضــبطه كالنقــد اعتبــرت قرضـا؛ لأنــه إنمــا ینتفــع  ٕ
.بها مع ذهاب عینها

أن الودائـــــع المـــــصرفیة المـــــساهمة فـــــى النـــــشاط الاســـــتثمارى للمـــــصرف -٧
ـــع الـــصكوك والمـــستندات والودائـــع المخصـــصة لغـــرض معـــین ینطبـــق  كودائ

.وصف الودیعة بالأجر-فى الغالب-علیها
ــــى النــــشاط الاســــتثمارى -٨ ــــى لا تــــسهم ف ــــع المــــصرفیة الت إن وضــــع الودائ

فـى المـصارف الإسـلامیة لا یختلـف عمـا هـى علیـه -إن وجدت-للمصرف
.فى المصارف التجاریة، فهى ودائع بالأجر

أن الودائــــــع المــــــصرفیة تحــــــت الطلــــــب وذات الأجــــــل لــــــدى المــــــصارف -٩
ٕدائـــع بـــالمعنى الحقیقـــى، وانمـــا هـــى قـــرض، واطـــلاق اســـم التجاریـــة لیـــست و ٕ

الودائــع علیهــا علــى ســبیل المجــاز، كمــا أن نظــام الاســتثمار فــى المــصارف 
ًالتجاریــة یقــوم أساســا علــى الإقــراض والإقتــراض بفائــدة، ویتكــون دخــل هــذه 

.المصاریف من الفارق بین الفائدتین الدائنة والمدینة
تعــــد مــــن أهــــم مــــوارد المــــصارف ) الاســــتثماریة(أن الودائــــع لأجــــل -١٠

الإســـــلامیة؛ لأن طبیعـــــة عمـــــل المـــــصرف الإســـــلامى ترتكـــــز علـــــى تجمیـــــع 
المدخرات من الأفـراد وتوظیفهـا فـى اسـتثمارات حقیقیـة منتجـة للطیبـات التـى 

.ًیحتاج إلیها المجتمع سلعا كانت أم خدمات
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أن المــصارف التجاریــة ترغــب فــى مــنح الائتمــان للمؤســسات الكبیــرة -١١
ًیمثــــل رأس المــــال جانبــــا كبیــــرا مــــن مواردهــــا، ولا ترغــــب فــــى تقدیمــــه التــــى  ً

ًللمشروعات الحدیثة والصغیرة، علما بأن هذه المشروعات قد یكون لهـا دور 
.بالغ الأهمیة فى عملیة التنمیة الاقتصادیة

أن فوائد القروض من الربا الـذى تـرك القـرآن الكـریم بتحریمـه؛ وذلـك -١٢
.رآن هو ربا الدینلن الربا الذى نزل به الق

مهمـا قلـت -أن المصارف الإسلامیة قامت على أساس تحـریم الربـا-١٣
وهى فى نفس الوقت تضع البدیل المناسب، وهم المشاركة فى نـاتج -نسبته

ٕالعمل إن ربحـا فـربح وان خـسارة فخـسارة، وهـذه المیـزة الأساسـیة التـى تتمیـز  ً
لفـــارق الجـــوهرى بهـــا المـــصارف الإســـلامیة عـــن المـــصارف التجاریـــة هـــى ا

.الكبیر بین هذین النوعین من المصارف
الفهارس

وتشتمل على ما یأتى
.فهرس المراجع والمصادر-١
.فهرس الموضوعات-٢
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فهرس المراجع والمصادر: ًأولا
a.جل من أنزله-القرآن الكریم.

:مراجع التفسیر: ًأولا
ارى لأبـى عبـداالله محمـد بـن أحمـد الأنـص-الجامع لأحكـام القـرآن الكـریم-١

.القاهرة-دار الكتب المصریة-القرطبى
دار الفكـر -لأبى بكـر أحمـد بـن علـى الـرازى الجـصاص-أحكام القرآن-٢

.دار الكتاب العربى-العربى
-بــابن العربــى-لأبــى بكــر محمــد بــن عبــداالله المعــروف-أحكــام القــرآن-٣

.دار الفكر العربى
یر الطبــرى لأبــى جعفــر محمــد بــن جــد-جــامع البیــان فــى تفــسیر القــرآن-٤

.لبنان-بیروت-دار المعرفة
.دار الشروق-للشیخ سید قطب-فى ظلال القرآن-٥
.دار المعرفة-للشیخ محمد كریم راجح-مختصر تفسیر ابن كثیر-٦

:مراجع الحدیث وعلومه: ًثانیا
لأبى العباس شهاب الدین احمـد -ارشاد السارى الشرح صحیح البخارى-١

.دار الفكر-بن محمد القسطلانى
للحافظ أبى الفضل شهاب الدین احمـد بـن علـى ابـن -التلخیص الحبیر-٢

.هـ١٢٩٩مكتبة الكلیات الزهریة -حجر العسقلانى
-للحافظ أبى عبداالله محمد ن یزید بن ماجـة القزوینـى-سنن ابن ماجة-٣

هـــــ ١٤٠٨المكتــــب الإســــلامى الطبعــــة الثالثــــة -دار إحیــــاء التــــراث العربــــى
.م١٩٨٨
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-افظ أبــى بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــى البیهقــىللحــ-الــسنن الكبــرى-٤
.دار الفكر

للإمــام أبــى عیــسى محمــد بــن عیــسى بــن ســورة الــسلمى -ســنن الترمــذى-٥
.دار الحدیث، ودار إحیاء التراث العربى-الترمذى

.عالم الكتب-للإمام على بن عمر الدار قطنى-سنن الدار قطنى-٦
حمــــد بــــن علــــى بـــــن للإمــــام أبــــى عبـــــدالرحمن أحمــــد أ-ســــنن النــــسائى-٧

.لبنان-بیروت-المكتبة العلمیة-شعیبالنسائى
للإمـــام الحـــافظ أبـــى الحـــسین مـــسلم بـــن -صـــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووى-٨

.دار إحیاء التراث العربى-حجاج القشیرى النیسابورى
للإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــى بــن -فــتح البــارى شــرح صــحیح البخــارى-٩

.ریةمكتبة الكلیات الأزه-حجر العسقلانى
للحـــافظ أبـــى عبـــداالله محمـــد بـــن عبـــداالله -المـــستدرك علـــى الـــصحیحین-١٠

.دار الفكر-الحاكم النیسابورى
دار الفكـــر -للإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل أبـــى عبـــداالله الـــشیبانى-المـــسند-١١

.العربى
للإمام الحـافظ جمـال الـدین أبـى محمـد -نصب الرایة لأحادیث الهدایة-١٢

.القاهرة-یثدار الحد-عبداالله بن یوسف الزیلعى
كــشف الخفــاء ومزیــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحادیــث علــى ألــسنة -١٣

-دار إحیــاء التــراث العربــى-للــشیخ إســماعیل بــن محمــد العجلــونى-النــاس
.لبنان-بیروت
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للإمــام -نیــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار مــن أحادیــث ســید الأخبــار-١٤
.ةالقاهر-دار الحدیث-محمد بن على بن محمد الشوكانى

للإمـــام تیــسیر الوصـــول إلـــى جـــامع الأصـــول مـــن أحادیـــث الرســـول -١٥
-بیروت-دار المعرفة-المعروف بابن ؟؟؟ السیبانى-عبدالرحمن بن على

.لبنان
.مراجع الفقه والقواعد: ًثالثا
:الفقه الحنفى: ًأولا
لعبداالله ابن الشیخ محمد بن سـلیمان -مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر-١

.دار إحیاء التراث العربى-ماد أفندىالمعروف بدا
للــشیخ برهــان الــین أبــى الحــسن علــى ابــن -الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدى-٢

.مصطفى الحلبى-أبى بكر بن عبدالجلیل الرشدانى المدعینانى
دار -للإمــــام أبــــى بكــــر محمــــد بــــن أبــــى ســــهل السرخــــسى-المبــــسوط-٣

.لبنان-بیروت-المعرفة
-خ عبـدالغنى الغنیمـى الدمـشقى المیـدانىللـشی-اللباب فى شرح الكتاب-٤

.دار الحدیث
دار -للعلامــة الــشیخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد-الفتــاوى الهندیــة-٥

.إحیاء التراث العربى
للإمام كمال الدین محمد بن محمود البابرتى -شرح العنایة على الهدایة-٦

.دار الفكر-مطبوع مع شرح فتح القدیر
-سماة نتـائج الأفكـار فـى كـشف الرمـوز والأسـرارالمـ-تكملة فتح القدیر-٧

.دار الفكر-المعروف بقاضى زادة-للإمام شمس الدین احمد
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مكتبـــة -للعلامـــة محمـــد عـــلاء الـــدین الحـــصكفى-شـــرح الـــدر المختـــار-٨
.ومطبعة محمد على صبیح وأولاده

مكتبــــة النهــــضة -لعلــــى حیــــدر التركــــى-شــــرح مجلــــة الأحكــــام العدلیــــة-٩
.العربیة

هـــامش -لعـــلاء الـــدین الحـــصكفى-لمتقـــى شـــرح ملتقـــى الأبحـــرالـــدر ا-١٠
.دار إحیاء التراث العربى-مجمع الأنهر

للإمــام -حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبــصار-١١
.طبعة الحلبى-الشهیر بابن عابدین-محمد أمین بن عمر

ین مطبــوع مــع تبیــ-للإمــام شــهاب الــدین أحمــد الــشلبى-حاشـیة الــشلبة-١٢
.دار المعرفة-الحقائق

للإمـام فخـر الـدین عثمـان بـن علـى -تبیین الحقائق شـرح كنـز الـدقائق-١٣
.دار المعرفة-الزیلعى

للإمام علاء الدین أبى بكر مسعود -بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع-١٤
.دار الكتب العلمیة، ومطبعة الإمام-الكاسانى

الــدین بــن نجــیم الحنفــى للإمــام زیــن-البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق-١٥
.دار المعرفة

-للإمـام أبـى محمـد محمـود بـن احمـد العینـى-البنایة فى شرح الهدایة-١٦
.دار الفكر

للإمــام أبــى عبــداالله بــن محمــود بــن مــودود -الاختیــار التعلیــل المختــار-١٧
.دار المعرفة-الموصلى الحنفى

:الفقه المالكى: ًثانیا
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مــام الحــافظ أبــى الولیــد محمــد بــن للإ-بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصر-١
.مكتبة الإیمان-احمد ابن محمد بن احمد بن رشد الحفید

المكتبـة -للشیخ أحمد بـن محمـد الـصاوى-بلغة السالك لأقرب المسالك-٢
.التجاریة الكبرى

لأبى عبداالله محمد بن یوسـف بـن أبـى -التاج والأكلیل المختصر خلیل-٣
دار الفكــــر، -امش مواهــــب الجلیــــلهــــ-الــــشهیر بــــالمواق-القاســــم العبــــدرى
.ومكتبة النجاح

للـــشیخ صـــالح -جـــواهر الإكلیـــل شـــرح مختـــصر العلامـــة الـــشیخ خلیـــل-٤
.دار إحیاء الكتب العربیة-عبدالسمیع الآبى الأزهرى

للعلامة شمس الـدین الـشیخ محمـد -حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر-٥
.دار إحیاء الكتب العربیة-عرفة الدسوقى

-للــشیخ علــى الــصعیدى العــدوى-لعــدوى علــى شــرح الخرشــىحاشــیة ا-٦
.دار الفكر-هامش شرح الخرشى

دار -هـــامش شـــرح الزرقـــانى-للـــشیخ محمـــد البنـــانى-حاشـــیة البنـــانى-٧
.الفكر

ـــشیخ عبـــداالله بـــن محمـــد بـــن -الخرشـــى علـــى مختـــصر ســـیدى خلیـــل-٨ لل
.دار الفكر-عبداالله الخرشى المالكى

دار الغـــرب -احمـــد بـــن إدریـــس القرافـــىللإمـــام شـــهاب الـــدین -الـــذخیرة-٩
.الإسلامى

هـــامش حاشـــیة -لأبـــى البركــات ســـیدى أحمـــد الــدردیر-الــشرح الكبیـــر-١٠
.دار إحیاء الكتب العربیة-الدسوقى
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.دار الفكر-لعبد الباقى الزرقانى-شرح الزرقانى على مختصر خلیل-١١
-للـشیخ محمـد علـیش-شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیـل-١٢
.مكتبة النجاح-شرالنا
لأبــى عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن -قــوانین الحكــام الــشرعیة-١٣

.دار الكتاب العربى-جزى المالكى
روایة سحنون عـن -للإمام مالك بن انیس الأصمعى-المدونة الكبرى-١٤

.دار الفكر-ابن القاسم
لأبــــــى عبـــــداالله محمـــــد بــــــن -مواهـــــب الجلیـــــل شــــــرح مختـــــصر خلیـــــل-١٥

.دار الفكر-المعروف بالحطاب-غربىعبدالرحمن الم
لأبـى عبـداالله محمـد بـن -القوانین الفقهیـة فـى تلخـیص مـذهب المالكیـة-١٦

.دار الكتاب العربى-احمد بن جزى الغرناطى
:الفقه الشافعى: ًثالثا

i.للإمــام جــلال الــدین -الأشــباه والنظــائر فــى قواعــد وفــروع فقــه الــشافعیة
.مكتبة التوفیقیةال-عبدالرحمن بن أبى بكر السیوطى

ii.لأبـــى بكـــر محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن -الإشـــراف علـــى مـــذاهب اهـــل العلـــم
.دار الفكر-المنذر النیسابورى الشافعى

iii.دار -للـــشیخ محمـــد نجیـــب المطیعــــى-تكملـــة المجمـــوع شـــرح المهـــذب
.الفكر

iv.للإمـــام احمـــد بـــن حجـــر الهیثمـــى -تحفـــة المحتـــاج علـــى شـــرح المنهـــاج
دار -تى الـــشروانى وابــــن القاســــم العبــــادىالـــشافعى، مطبــــوع بهــــامش حاشــــی

.الفكر
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v.عالم الكتب-للإمام أبى أسحاق الفیروز آبادى الشیرازى-التنبیه.
vi.للــــشیخ شــــهاب الــــدین القلیــــوبى، والــــشیخ -حاشــــیتا الإمــــامین المحققــــین

-علــى منهــاج الطــالبین-علــى شــرح العلامــة جــلال الــدین المحلــى-عمیــرة
.دار إحیاء الكتب العربیة

vii.للــشیخ إبــراهیم الباصــورى-یة الباصــورى علــى شــرح ابــن القاســمحاشــ-
.مكتبة ومطبعة محمد على صبیح واولاده

viii.دار -حاشـیتا ابـن القاسـم والـشروانى علــى تحفـة المحتـاج بـشرح المنهــاج
.الفكر

ix.للــشیخ ســلیمان بــن محمــد بــن عمــر -حاشــیة البیجرمــى علــى الخطیــب
.البابى الحلبى وأولادةمصطفى-الطبعة الأخیرة-البیجرمى الشافعى

x.للإمـــــام أبـــــى الحـــــسین علـــــى بـــــن محمـــــد بـــــن حبیـــــب -الحـــــاوى الكبیـــــر
.دار الفكر-الماوردى

xi.المكتـب -للإمـام زكریـا محـى الـدین بـن شـرف النـووى-روضة الطالبین
.الإسلامى

xii.دار إحیـــاء الكتـــب -شـــرح جـــلال الـــدین المحلـــى علـــى منهـــاج الطـــالبین
.العربیة

xiii.للإمام تقى الدین أبى بكر ابن -ایة الاختصاركفایة الأخبار فى حل غ
المكتبـــــة -مــــن منــــشورات-محمــــد الحــــسینى الحــــصنى الدمــــشقى الــــشافعى

.العصریة
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xiv.للــــشیخ محمــــد الــــشربینى -مغنــــى المحتــــاج إلــــى معرفــــة ألفــــاظ المنهــــاج
دار -لأبــى زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووى-علــى مــتن المنهــاج-الخطیــب

.إحیاء التراث العربى
xv. للإمــــام أبــــى زكریــــا محــــى الــــدین بــــن شــــرف -شــــرح المهــــذبالمجمــــوع

.دار الفكر-النووى
xvi.للإمــام أبــى إســحاق إبــراهیم بــن علــى -المهــذب فــى فقــه الإمــام الــشافعى

.مطبعة مصطفى الحلبى-ابن یوسف الفیروز آبادى الشیرازى
xvii.ــــــا -فــــــتح الوهــــــاب بــــــشرح مــــــنهج الطــــــلاب الــــــشیخ الإســــــلام أبــــــى زكری

.دار الفكر-الأنصارى
xviii.الحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد بـن أبـى حامـد الغزالـى-وجیزال-

.دار المعرفة
: الفقه الحنبلى: ًرابعا

-للشیخ منصور بن یونس البهـوتى-الروض المربع بشرح زاد المستقنع)١
.م٢٠١٤هـ ١٤٣٥-دار الغد الجدید

ـــدین عبـــدالرحمن بـــن إبـــراهیم -العـــدة فـــى شـــرح العمـــدة)٢ للعلامـــة بهـــاء ال
.المكتبة العلمیة الجدیدة-سىالمقد

-للعلامــة شــمس الــدین أبــى عبــداالله محمــد بــن مفلــح المقدســى-الفــروع)٣
.عالم الكتب

ــــدین عبــــداالله بــــن قدامــــة -الكــــافى)٤ ــــشیخ الإســــلام أبــــى محمــــد موفــــق ال ل
.المكتب الإسلامى-المقدس

.دار الفكر-للشیخ منصور البهوتى-كشاف القناع عن متن الإقناع)٥
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ام موفق الـدین أبـى محمـد عبـداالله بـن احمـد بـن محمـد بـن للإم-المغنى)٦
.قدامةالمقدسى، دار هجر، ومكتبة القاهرة

للإمــام أبــى اســحاق برهــان الــدین إبــراهیم بــن -المبــدع فــى شــرح المقنــع)٧
.محمد بن عبداالله بن محمد بن مفلح، طبعة المكطتب الإسلامى

ـــداالله بـــن قدامـــة المقدســـ-المقنـــع)٨ ى، دار الكتـــب للإمـــام موفـــق الـــدین عب
.العلمیة

جمع وترتیب الـشیخ عبـدالرحمن -مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة)٩
. هـ١٣٩٩ابن محمد بن قاسم العاص النجدى الحنبلى، الطبعة الثانیة 

للإمــام عــلاء الــدین أبــى -الإنــصاف فــى معرفــة الــراجح مــن الخــلاف)١٠
.اث العربىدار إحیاء التر-الحسن على بن سلیمان المرداوى الحنبلى

للإمـام أبـى الفـرج عبـدالرحمن بـن أبـى -الشرح الكبیر على متن المقنع)١١
مطبـــوع بأســـفل المغنـــى لابـــن -عمـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـى

.دار الفكر-قدامة
.الفقه الظاهرى: ًخامسا

-للإمام أبى محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الظـاهرى-المحلى-١
.دار الفكر

:الفقه الزیدى: ًسادسا
a.للإمام أحمد بن یحیـى -البحر الزخار الجامع المذاهب علماء الأمصار

.ابن المرتضى، دار الكتاب الإسلامى
b.للإمـــام محمـــد بـــن علـــى -الـــسیل الجـــرار المتـــدفق علـــى حـــدائق الأزهـــار

.لبنان-بیروت-الشوكانى دار الكتب العلمیة
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:الفقه الإمامى: ًسابعا
للمحقــق الحلــى أبــو القاســم -سائل الحــلال والحــرامشــرائع الإســلام فــى مــ) ١

.لبنان-بیروت-دار الأضواء-نجم الدین جعفر بن الحسن الحلى
:مراجع اللغة والمعاجم: ًرابعا

دار الحــدیث -لمحمـد بـن أبــى بكـر عبـدالقادر الـرازى-مختـار الـصحاح)١
.م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤القاهرة 

هـــ ١٤٢٤طبعــة -یــةالــصادر عــن مجمــوع اللغــة العرب-المعجــم الــوجیز)٢
.م٢٠٠٣

لجمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور الأفریقــــى -لــــسان العــــرب)٣
.دار المعارف-المصرى

.دار الریان للتراث-لعلى بن محمد بن على الجرجانى-التعریفات)٤
عــالم -لمجدالــدین محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادى-القــاموس المحــیط)٥

.الكتب
لأحمد بـن محمـد بـن -لكبیر للرافعىالمصباح المنیر فى غریب الشرح ا)٦

.المكتبة العلمیة-على المقرى الفیومى
.المكتبة الإسلامیة-إعداد مجمع اللغة العربیة-المعجم الوسیط)٧
محمـــــــــود عبـــــــــدالرحمن / د-معجـــــــــم المـــــــــصطلحات والألفـــــــــاظ الفقهیـــــــــة)٨

.دار الفضیلة-عبدالمنعم
:المراجع العامة: ًخامسا

-علــى جمــال الــدین عــوض/ د-انونیــةعملیــات البنــوك مــن الوجهــة الق-١
.م١٩٨١دار النهضة العربیة 
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مجمــع -مــصطفى عبـداالله الهمــشرى/ د-العمـال المــصرفیة فـى الإســلام-٢
.البحوث الإسلامیة

ســـامى / د-تطـــویر الأعمـــال المـــصرفیة بمـــا یتفـــق والـــشریعة الإســـلامیة-٣
.القاهرة-دار التراث-حسن حمود

مجلــة كلیــة بغــداد -لــسلام لفتــه ســعیدعبدا/ د-تحلیــل الودائــع المــصرفیة-٤
.م٢٠٠٦العدد الحادى عشر -للعلوم الاقتصادیة

ـــشریعة الإســـلامیة والقـــانون-٥ / د-المـــصارف والأعمـــال المـــصرفیة فـــى ال
.جدة-دار الشروق-غریب الجمال

-منـــــــشأة المعـــــــارف-علـــــــى البـــــــارودى/د-العقـــــــود وعملیـــــــات البنـــــــوك-٦
.الإسكندریة

عبـــــدالرزاق رحـــــیم / د-نظریـــــة والتطبیـــــقالمـــــصارف الإســـــلامیة بـــــین ال-٧
.م١٩٩٨الطبعة الثانیة -الهیتى

.محمد أبو فرصة/ أ-دراسة شرعیة تطبیقیة-الودیعة المصرفیة-٨
-حــــسین النــــورى/ د-دروس فــــى الأوراق التجاریــــة والنــــشاط المــــصرفى-٩

.القاهرة-مكتبة عین شمس
.الجزء الثانى-موسوعة جمال عبدالناصر فى الفقه الإسلامى-١٠
طبعـة وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامیة -الموسوعة الفقهیة المعاصـرة-١١

.م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥
.دار الفكر-عبدالحكیم محمود موسى/ د-الفقه الإسلامى المیسر-١٢
مطـــابع الـــدجوى -عبـــدالهادى ســـویفى/ د-اقتـــصادیات النقـــود والبنـــوك-١٣

.م١٩٨١
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-ربیــةدار النهــضة الع-دار محمــد زكــى شــافعى-مقدمــة فــى البنــوك-١٤
.القاهرة

-حــــسن أحمــــد غــــلاب/ حــــسن محمــــد كمــــال، د/ د-البنــــوك التجاریــــة-١٥
.القاهرة-مكتبة عین شمس

دار التعـــارف -محمـــد بـــاقر الـــصدر/ د-البنـــك اللاربـــوى فـــى الإســـلام-١٦
.لبنان-بیروت

/ د-دراســة علمیــة فقهیــة للممارســات العلملمیــة-المــصارف الإســلامیة-١٧
.م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الإسلامیة دار البشائر-عابد فضل الشعراوى

القــاهرة -دار الحــدیث-عبــدالعزیز محمــد عــزام/ د.أ-القواعــد الفقهیــة-١٨
.م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦

القـاهرة -مكتبـة عـین شـمس-سـید الهـوارى/ د-أساسیات إدارة البنوك-١٩
.م١٩٨٠–

-دار الــشروق جــده-دار شــوقى إســماعیل شــحاته-البنــوك الإســلامیة-٢٠
.م١٩٧٧

الاتحــاد الــدولى للبنــوك -لعملیــة للبنــوك الإســلامیةالموســوعة العلمیــة وا-٢١
.م١٩٧٧القاهرة -الإسلامیة

-محمد العرب/ د-المعاملات المصرفیة المعاصرة ورأى الإسلام فیها-٢٢
.م١٩٦٧مطبعة مخمیر 

مقدمــة إلــى -أحمــد فهمــى أبـو ســنة/ د-فتـوى عــن شــهادات الاسـتثمار-٢٣
.هـ١٤٠١مجمع البحوث الإسلامیة 
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-الصدیق محمـد المـین/ د-العقود فى الفقه الإسلامىالغرر وأثره فى-٢٤
.م١٩٦٧هـ ١٣٨٦

علــى / د.أ-موســوعة القــضایا الفقهیــة المعاصــرة والاقتــصاد الإســلامى-٢٥
ــــة عــــشر -أحمــــد الــــسالوس م مكتبــــة دار ٢٠٠٨-هـــــ١٤٢٨الطبعــــة الحادی

.مصر-القرآن
).   ٩(العدد -مجلة مجمع الفقه الإسلامى-٢٦



-٢٢٦٦-

فهرس الموضوعات:ًثانیا
وتتـــضمن اهمیـــة الموضـــوع، وســـبب اختیـــاره، ومـــنهج البحـــث : المقدمـــة: ًأولا

.وخطته
:ویشتمل على ما یاتى: التمهید: ًثانیا

.تعریف الودیعة ومشروعیتها-١
.موقف الفقهاء من قبول الودیعة-٢

:المباحث: ًثالثا
. علیهحكم حفظ الودیعة وكیفیته والأثر المترتب : المبحث الأول

وفیه ثلاثة مطالب 
.حفظ الودیعة وكیفیته: المطلب الأول

:وفیه فرعان
.حكم حفظ الودیعة: الفرع الأول
.كیفیة حفظ الودیعة ومدى مسئولیته عن ذلك: الفرع الثانى

:وفیه مسألتان
.حكم تعیین مكان الحفظ الودیعة: المسألة الأولى
.ظحال عدم تعیین مكان للحف: المسألة الثانیة
.حكم إیداع الودیعة عند الغیر: المطلب الثانى

:وفیه فرعان
.حكم إیداع الودیعة عند أحد عیاله: الفرع الأول
.حكم إیداع الودیعة عند غیر عیاله: الفرع الثانى

.الأثر المترتب على التقصیر فى الحفظ: المطلب الثالث



-٢٢٦٧-

:وفیه ثلاثة فروع
.لفت من بین مالهحكم ضمانة للودیعة إذا ت: الفرع الأول
.حكم امتناعه عن حمایة الودیعة: الفرع الثانى
.موقف الفقهاء من اتلاف المودع لدیع للودیعة: الفرع الثالث

.احكم الانتفاع بالودیعة والأثر المترتب علیه: المبحث الثانى
:وفیه ثلاثة مطالب

.الانتفاع بالودیعة عن طریق الاستعمال: المطلب الأول
:فروعوفیه ثلاثة

.الانتفاع بالودیعة بإذا صاحبها: الفرع الأول
.الانتفاع بالودیعة دون إذن صاحبها: الفرع الثانى
.الأثر المترتب على إزالة تعدیة على الودیعة: الفرع الثالث

.الانتفاع بالودیعة عن طریق الانفاق: المطلب الثانى
.الانتفاع بالودیعة عن طریق الأتجار: المطلب الثالث
.حكم الودیعة فى النظم المصرفیة المعاصرة: المبحث الثالث

:وفیه ثلاثة مطالب
.تعریف الودیعة المصرفیة وبان أهمیتها وأنواعها: المطلب الأول
.الودائع المصرفیة والتكییف الفقهى لها: المطلب الثانى

:وفیه فرعین
فى الودائـــــع المـــــصرفیة غیـــــر المـــــساهنى فـــــى النـــــشاط المـــــصر: الفـــــرع الأول

.والتكییف الفقهى علیها



-٢٢٦٨-

الودائــع المــصرفیة المــساهمة فــى النــشاط المــصرفى والتكییــف : الفــرع الثــانى
.الفقهى لها

.حكم الفائدة الناتجة عن هذه الودائع: المطلب الثالث
.وتتضمن أهم النتائج التى اشتمل علیها البحث: الخاتمة: ًرابعا

:الفهارس: ًخامسا
:وتشتمل على ما یاتى

.فهرس المراجع والمصادر-١
.فهرس الموضوعات-٢

وتوفیقه    -تعالى-تم بحمد االله


